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الدین والعقسل 


إن المتأمل 2 الدین والعقل يبدو له أن هناك تعارضا جذریا 
ا : فالعقل محدود ۰ منطي لا يستطيع تعقل التناقض . 
لا يستطيع تعمل الا الحس والذي يمكن ادرا که بأدوات 
الحس ا ختلفة ء فالعقل في الهاية ليس الا خلاصة أدوات 
ا حس والرابط بيا » وبدون هذه النافذ لا یعقل العقل 
یا يقوم الدين علی مفارقات : اللہ الذي لا يدرك ولا يحد 
بزمان ولا مكان ء ومع ذلك يحب الایمان به ٠‏ كيف نؤمن 
ا لا نستطيع ادراكه ؟ ولكي نؤمن عا لا نستطيع ادراكه 
كانت الرسالات السماوية والرسل ؛ ولکن هذه بدورها 
تطرح على العقل مشكلات عدة ناقشها المتكلمون ولم 
حسموا فما فيا القول منذ قرون . وهناك أيضا مسألة البعث : 

هل إذا متنا وکنا ترابا نبعث من جدید ؟! ونتعرض 
للمسألة ؟ ثم قضيّة الروح والجسد هذه الثنائية الي حطّمت 
على صخرنبا عشرات الذاهب التفسيرية دون أن تجد فا 
حلا يقنع العقل به . 


إن اللہ الخير الذي يدعونا الدين الى الايمان به ء لا نستطيع 
أن وفق بينه وبين الشر. إن الشر موجود بنفس القوة 
والفعالية الي للخیر ) فكيف يستقيم وجود الله الخير مع 
الشر؟ وإذا كان اللہ مصدر ابر فا هو مصدر الشر؟ هل 
نتہي هنا أيضا إلى التسليم بثنائية ؟ وإذا كان الله مصدر 
الخير والشر فإن هذه يطرح قضيتين أساسيتين؟ . 

1[ مشكلة الحرية الانسانية . 

إذ كيف أوفق بين حريي كإنسان وبين هذا الاله الذي 
أخضع له؟ . ۱ 
م هل في هذه الحالة فعلي ینتسب الي؟ إذا كان الخير والشر 
مصدرهما الله فإني في الحقيقة لست فاعلا لفعلي » ويصبح 
الأم ریا وضحه « ماليبرانش » وکا قال به الكثيرون غيره من 
مفكري الاسلام والمسيحية والیہودیة « إن الانسان لا يفعل 
وانما الله يفعل بواسطة الانسان » إن تريد رفع بدك أو أن 
تخطو خطوة » لست أنت الفاعل فالله هو الذي مرك يدك ' 
وقدميك » ۰ وني هذه الحالة فان حرية الانسان تصبح لا 
معنى لا وفعله لا وجود له . وي هذا الفهوم فان العقل 
يصبح مشلولا » وتصبح الحقائق تأني من خارج الانسان › 
والعقل ا خلاق لحقائقه يصبح بين أمرين : اما ينمحي أمام 
« الدين » واما يرفض الدين ء اما يصنع حقائقه واما تصنع | 
له وتفرض عليه ! . 


ولكن هذا الموقف العاجز لم يستمر طويلا » إذ تحول 
العقل » لكى محافظ على ابجابيته » الى دالمرد؛ ء غير أن 
فا الع عاو 0/9 ال 
يستطيع ادراكه ۰ وعا أن الله أساس الدين والله لا 0 
٠ 00‏ فان العقل عمد الى نی الله ودحض الأدلة التقدم 

« المؤمنون » على وجود الله » حيث اعتقد العقلانيون أن 
0 الأدلّة نفسها تناقض العقل بالرغم من أنه أريد بها 
اقناع العقل : فالدلیل الغائی يعي أن كل ما في الوجود 
یہدف الى غاية » إذن هذه الغاية سابقة » وهذا ما ينى 
حرية الانسان رقف الدلیل الوجودي + دلیل الفعل 
والفاعل كلها ماوت آمام نقد العقل وهکذا استطاع برتراند 
راسل أن یدحض الادلة الى وضعها المؤمنون واحدا تلو 
الاح () . کا استطاع البارون دولباخ نقد أدلة وجود الله 
المقترحة من قبل دیکارت ۲ . بل إن البعض الآخر لم 
یکتف بهذا بل تطرف في رفض الموقف الديي ‏ ورد الدين 
وتصوراته ا ختلفة الى الانسان : الانسان خالق الدين » 
الانسان خالق اللہ ولیس اللہ خالق الانسان ء فالله لیس 
شيئًا آخر غير الانسان الكامل » أن كل ما ينقص الانسان ء 
أو كل نواقص الانسان يعوض عنها في تصور « الله » ع 
الانسان عاجز اذن الله قادر الانسان ضعيف إذن الله قوي » 
(1) برتراند راسل : محاضرة ؛لاذا لست مسيحيا» 6 مارس 1927. 
(2) البارون دولباخ «نظام الطبيعة» . 
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وا حنة والحياة الأخرى ليست الا حعل هذه الحياة محتملة 

إا ما عکن الانسان من تحمل فكرة « الفناء أو العدم 4 
وهي ليست الا تعویضا أيضا عن هذه الحياة . إن التعویض 
عن جحي الحياة م في خلق جنة فیا وراء هذه الحياة حيث 
يضع الانسان فیہا كل ما ينقصه في هذه الحياة . وهكذا 
اعتبر الدين » انطلاقا من كتاب « جوهر المسيحية » 
لفويرباخ ظاهرة اجج‌اعية انعكاسا للظروف الاجاعية أو 
تعويضا عن القهر الاجماعي . 


« عود على بدء » : 

إلا أن العقل یقترف عدة مغالطات في نی وجود الله ورفض 
« الدین » . ۱ 

1 ان کون العقل لا يستطيع ادراك الله ١‏ بالفهوم العمل 
للادراك » ولا يستطيع ادراك ما يبدو في الدين من 
مفارقات » لا يستلزم بالضرورة ‏ ومن وجهة نظر العقل 
نفسه ‏ رفض الدين ولا نی وجود الله » والا فان على العقل 
أن يرفض ويني وجود کل شي ۶ » وهذا الوقف العقلی 
المتطرف هو الذي قاد الى مثالية بركل ولا ادرية 
2 وإذا ما تفحصنا مذاهب علم التفسير » خاصة 
المعاصرة ء ند أن العقل قد اضطر الى الاعتراف بالتناقض 
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وقبوله » بل وبناء مذهب في الوجود على أساسه على أنقاض 
المنطق القديم الرافض للتناقض ونظرة بسيطة في فكر 
هيجل ؛ وماركس » وسارتر وغيرهم تؤكد لنا ذلك . 

3- ان العقل لا يستطيع تعمل نفسه ‏ وا كان ول به 
أن يني نفسه » وهذاما حدث فعلا في عدة مذاهب 
تفسيرية ؛ أي مذاهب « العبث » کالوجودية مغلا خن ارت 
. العقل على نفسه ؛ فقط علينا أن نفهم العبث هنا بالعنی 
التفسيري وليس الأخلائی . 
4 ان عدم قدرة العقل على ادراك الله » وتعقل مفارقات 
الدين يعني أن ا حال ليس مجالە . 

إن الني كالاثبات : ان ني وجود الله كاثبات وجود الله 
ےک و سے ی 
هذا الکان يعني أنك مدرك لعدم وجودها ويستوي الامر 
هنا في الحكم المغاير . فکان أولى بالعقل ألا بقطع في الامر 
وأن يتواضع . 


ثي إني أريد أن أسأل آولفك الذين يريدون اثبات عدم 
وجود اللہ بأدلة وبراهين » أولئك الذين خدعوا بهذا القول 
ونسجوا على منواله فأرادوا أن یقیموا الدلیل على وجوده مع 
أنه لا عکن لأي دليل أو برهان أن يثبت أو يني وجود الله » 
ومصداق ذلك رغم وجود مثات الأدلة على وجود اللہ لا 
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زال هناك من لا يؤمن > ورغم وجود عدد من الأدلة على 
عدم وجود الله لا زال المؤمنون كثرة » إذ ما هو الدليل؟ إن 
الدليل ليس له من قوة اقناعية الا ما يستمده منا » أعنى أن 
الدليل يستمد قوته الاقناعية من کوننا « نريده » مقنعا إیجابا 
أو سلبا ويفقد هذه القوة حين لا نريده كذلك ء وبعد ذلك 
تاي الحجج الثانوية الي تدعم ايحابية الدلیل أو سلبیتہ « إذ 
لیس هناك من دليل مقنع بذاته ) . 

ثم ان الدلیل یعتمد عل أما: يسمى العقل » وهذا لیس الا 
اسما مجموعة من العمليات الفكرية » والعقل الذي یراد منه 
اثبات وجود الله أو نفيه هو عاجز عن اثبات نفسه » 
والجميع يعرف منذ «كانت » أن العقل محدود وبالتالي لیس 
بامكانه الاحاطة باللاحدود » انه .عاجز عن تفسير أقل 
الأشياء » وأدق العلوم برك عل مملات لا عکن و 
عفلیا إن العقل أصبح تعويذة سحرية نريدها داعا الى 
جانبنا لكي ندحر الخصوم » انه ١‏ صن ككل الأصنام » ان 
) الأصل من ن الايمان هو الاعان » رغم ما ي هذا القول من 
تناقض ؛ إذا كنت مؤمنا وتريد ج هذا الايمان ء فإن 
ایمانك هو الذي يدعم نفسه بأن يض على الأدلة طابع 
الاقناع » أما إذا م تكن مؤمنا فلن تصل الى الابمان لا 
با حجة والدلیل ولا بالاقناع > واعا قد تصله ١‏ بالیأس ( 
حين تدرك أن الطریق اللامتناهي الذي ارتميت فيه قد هد 


10 


قواك وأضنى روحك ولون بالبياض شعر رأسك فتتکص 
حينئذ على عقبيك محاولا انقاذ ما يمكن انقاذه » فترتمي على 
أعتاب أول مسجد يقابلك ! ان القبطان لم يعد حبا في الميناء 
الذي غادره وإنا لأن الأمواج العاتية قد حطمت صواريه 
وصدعت سفینته : لقد عاد لینقذ سفینته ! ۱ 


إن كل الأدلة قابلة للدحض : حجج آرسطو ء والقدیس 
انسلم والقدیس أوغسطين والامام الغزالي والشیخ محمد 
عبده » وآخرین مثل دولباخ وهیوم ومارکس وراسل . ولقد 
سبق للسوفسطائیین أن برهنوا على ذلك ۰ ان النطق لا 
پسري على الوجود » إنه أداة لضبط تفکیرنا ولیس لضبط 
وجودنا » فهل وجود اللہ قضية فكرية حتى عکن للمنطق 
أن يبرهن علیہا سلبا واجابا » ان التدلیل منطقيا على قضية 
معينة لا يعي بالضرورة وجودها خارج الفكر ء ولا یکن أن 
نقصر وجود الله على الفکر ء ان الله قضية وجودية خارجة 
عن محال النطق واحتصاصات العقل » والطريقة الوحيدة 
الي عکن ادراك هذه القضية الوجودية بها هي « الايمان » 
أعبى معانقة هذه القضية الوجودية وجودیا بکل تناقضامها 
الي تبدو للعقل » إن قانون عدم التناقض والوسط الرفوع 
وغير ذلك من قوانين النطق لا عکن أن تصدق الا على 
أفكارنا ولیس على وجودنا وبالأحرى ليس على وجود الله . 
11 


۔الاحاد موقف سیاسي : 


نبحث عن أسنابة الجديرة به » ولا نكتى مجرد بیان 
مافته » ان هذا الاس الديي ي ني الدين » هذا النضال 
الناس به » لا عکن تفسيره من حيث الاعان أو الا حاد 
فايمان الفرد أو الحاده في هذه الحالة لا خص ولا يمس 
غيره . إذن علينا البحث عن أسباب الالحاد في المحال 
العملي ء إن نضال الملحدين ضد الدين وضد الله يجعلنا ٠‏ 
نقرر منذ البداية بأن وراء هذا الالحاد آمور أخرى ولیس 
محرد الايمان أو عدم الايمان بوجود اللہ .وإن الطرف القابل . 
لا يواجه الملاحدة على هذا الأساس وانما لأنهم يشكلون 
خطرا من نواحي أخرى . 

ان الصراع في هذا الوضوع بني في حقيقته صراعا سیاسیا 
واجماعيا واقتصادیا وأحيانا قوميا حين تتخذ قومية ما من 
دينها وسيلة للسيطرة على قوميات أخرى > ان الافریني الذي 
بلحد بالاله وبالدين السیحی فانه يلحد بدين الرجل 
الأبيض الذي استخدم الكنيسة لاستعاره من الداخل . 
إن المطلع على الفكر الانساني والملم بواقع الانسان ‏ 
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أفضل وسيلة الحكم الشعوب وللسيطرة علا هي وسیلة 
الدين » إذ ليس هناك وسيلة آمجع من ربط الوضع 
الاجماعي والاقتصادي بالله وجعل الله حارس خزائن 
الأغنياء » وحامي حمى الملوك وسند البابوات ومصدر 
القوانين الي تكرس العلاقات الظالة » ان بونابرت يعبر على 
هذا أصدق تعبير اذ يقول : «إنّي في مصرمن أتباع محمد » 
وني فرنسا كاثوليكى » وني حقيقة الأمر لست هذا ولا 
ذاك » ولحأت الى هذا لأنه ليس هناك الا الدين الذي 
۱ يستطيع أن يقدم لنظام الحكم سندا قويا ودا ما » ويضيف 
متعمقا أكثر في فضح الذين على شاکلته « إن ا جحتمع لا 
يمككن أن يعيش بدون عدم الساواة في الروة » وعدم 
المساواة لا توجد بدون دين : عندما يموت انسان من الشر 
ينا في جانب آخر يعاني من التخمة » لا يمكن منع الأول 
من الحجوم على الثاني الا إذا كان هناك سلطة تقول له وتقنعه 
بأن الله يريد هذا لابد وأن يوجد فقراء وأغنياء » والمساواة 
ستكون في الحنة ‏ » . وفي هذه الحالة فان أي تمرد ضد 
الأثرياء وضد الملوك وضد البابوات والعائم وبمعنى عام ضد 
العلاقات الظالمة يحول الى تمرد ضد الله والحاد به » أليس 
اللہ بالنسبة ہؤلاء الرأسمالي الکبیر » وملك الملوك والحبر 
الأعظم ! ! في 1874 هاجم البابا مشروع. الانتخابات 


(3) تاریخ الفكر ا حر ص92 . 
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العامة والذي كان انذاك 52 تقدميا واتتبره أمر لا عکن 
۱ -قبوله وخروج عن طاعة ال (4) إذ مشاركة الملك ي الحكم 
هي مشاركة اللہ في ملکه ! لقد وقفت الكنيسة ضد 
ا حریة ء حرية العقيدة وحرية الضمیر وحرية التعبيري القرن 
التاسع عشر ) فندد ( المقر المقدس » بعنف 1790 بالواد 
٠‏ الى تنص على حرية الانسان ني اعلان حقوق الانسان (8) 
کا حولت الساجد الى أماكن للتنوم وللدروشة وتثبیط 
العزيمة » وخطب سادية عن جهن » وعن الاله الجبار الذي 
ينتقم من كل من تسول له نفسه تعكير راحة السادة ! 
وازاء موقف « الكنيسة » التصلب - وهی رمز لكل التعنت 
وا ء, ۶ ۰ ا 0۲ والنظم الظالمة » وضد 
الفقراء والمناضلین من أجل العدالة والساواة لم جد كثير من 
المفكرين مندوحة من الالحاد بالدين وبمذا الاله « الظالم » ء 
إن الشيخ الذي محطب ي المصلين قائلا إن العبيد سيظلون 
عبيدا والسادة سيظلون سادة لأن هذه إرادة الله » يكرر 
مقولة القديس أوغسطيس والی مفادها أن العبودیة عقاب 
من الله للعبيد فلا يجب تحريرهم لأن في هذا عصيان الله ! . 


وهنا أصبح ا خيار أمام المناضلين ضیقا : أما قبول العبودية 


(5) تاريخ الفكر ا حر ص 84ء ص96 . 
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عصان الله . 

ان الكنيسة تهدف من وراء هذا الى عزل هؤلاء عن 
الجاهير » باعتبارهم ملاحدة لكي يعطيها هذا شرعية 
القضاء علیہم ٥!‏ كا تہدف الى نقل الصراع الى مستوى 
میتافیز نی لا تستطيع عامة الجاهير متابعته ولا فهمه وبالتالي 
نحد من ا 2 الجماهير . 

أما الملاحدة فإلہم يريدون بالحادهم تحقیق هدف سياسي : 

نخطيم هذه القوة الغيبية الى تستند الا العلاقات الظالمة : 

أتقولون ان الله هو الذي أعطاكم وأفقرنا » جعلكم ملوكا 
وسادة وحولنا الى عبيد نحذت اليكم ونصبكم قساوسة 
وأوصياء علينا ! ؟ اذن نقول لكم انكم كاذبون ء 

مزورون » خداعون » فالله من صنعكم انه غير موجود » 

نم الذين أعطيتم لانفسکم الثروة » ونصبم من أنفسكم 
ملوكا واستعبدتمونا وجعلتم من أنفسكم متحذتين باسم ما لا 
يوجد الا ي مخيلتكم ! . 


إن الالحاد إذن الحاد سيامي بكل ما حمله كلمة سياسي من 


(6) وهكذا سجن مثلا فولتير في الباستیلء وديدروت في فانسين 1752ء 
وحلدین من الموسوعة أحرقت بأمر الكنيسة» وأحرق كتاب دولباخ 
«الروح» كا أحرق القاموس الفلستي 1762 كا اضطر روسو الى الهرب. 
والأمثلة على هذا الاضدهاد على مر العصور لا تحصی ولا تعد . 


15. 


معنی موجه ضد وت ۳ ( العلاقات الظالمة » إذ كان 
النظام ؛ إن ین من أتصار ی الفرنسية کانوا أعداء 
الدین لأنهم رأوا فيه قوة رجعية تواجه العقل بالعنف ء 
ولا يمكن تقليم أظافر الكنيسة الا بتحرير الناس من سیطرنما 
والكشف عن خداعها للجاهير » لقد أعلنت الكنيسة الا 
بتحریر الناس من سیطرنها والكشف عن خداعها للجاهير › 
لقد أعلنت الكنيسة الکاثولیکیة غداة الثورة الفرنسية ان 
الجمهوريين كفرة ومارقين وان الملكيين هم عباد الله 
الصالحین الذين لهم جنات النعیم » كا أعلنت کنائس أخرى 
2 وقتنا هذا أن « اياهيرية » كفر والحاد » ما هو الرد 
المنطى على هذا التحدي ؟انه الالحاد » لكن علينا أن يز 
بدقة بین الدين الكنسي ودين الله » والالحاد بالدين الكنسي . 
لا بعی الالحاد بدين الله . 


إن اللحد في حقيقته قد يكون أكبر المؤمنين : ألا يؤمن بحرية 
الانسان. بكرامة الانسان ! عستقبل الانسان وبالعدالة 
والمساواة ؟ ألا یہدف الى القضاء على الظلم والعبودية ! .. 
أليست هذه هي مبادىء الدين الصحيح ؟ ! أليست هذه 
إرادة الله الحقيقية ! ؟ أليسوا هؤلاء أقرب الى الله من أولئك ۰ 


(7) تاريخ الفكر ا حر ص85 . 
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) المؤمنين ) الذين بحذرون عباد الله ویقنعوہم بالطاعة 
وبا لحنوع وبالفقر والعبودية ! ! 
إن الا حاد إذن موقف سیاسی » ولا يمكن تناوله الا على 
هذا الستوی أما مستواه الفردي فلا قيمة له ولا أهمية » 
ومحاولة نقله الى صراع بين الانسان والله أو بين العقل والدين 
هي تغييب لحقيقة الصراع وحاولة لاخفاء جوهر الصراع ء 
وجعلن ال اد صراع ١‏ دون كيشوني فد طواحین اوھ ۱ 
إن الالحاد ي ظل العلاقات الظالة تيرئة اللہ ما ينسب اليه » 
رفض أن يكون الله ظالما نصيرا للسادة ضد العبید ۰ للشر 
فاا ووه هاا اوت ال الاعان من اعان الباپوات 
وذوي العام . 
إذن الصراع ليس بين الدين والعقل » فلكل محاله الذي لا 
بستطيع تعديه » ولكل موضوعه الخاص به » ولكنه في 
حقيقته صراع بين أناس استطاعوا التحرر من رقبة العبودية 
للكنيسة وملوكها وکھتہا وأثريائها ضد « نظام كنسي ؛ يعمل 
بكل جهده على أن يبقى البشر نعاجا تساق الى المذبح نحت 
ستار ارادة الله بدون احتجاج > وعلى يد الكنيسة يتحول 
الدين الذي في منطلقه ثوري الى ١‏ افيون » للشعب . 
إن نضالنا اذن بعد فهم هذه الحقيقة - هو نضال 
مزدوج : تحریر الدين من سيطرة « الكنيسة » ونحرير الجاهير 
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من خرافاها » وضد الدون كيشوتيين الذین بحاربون 
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فی ت خ الاسلام 
۱ المذاهب يي تاریخ 
صرح 


لاذا انقسم السلمون شيعا وأحزابا تتصارع رتقاتل ویکفر 
بعضها بعضا » أشد باسا على بعضها البعض من باسها على 
اعدائہا؟ . 

اد مالك تام ملین اعارا ادى لین ک۱ 
لاذا دمرت مدن. المشلمين وهتکت: أعراضهم واستحلت ‏ 
حرمانہم ومثل بعضهم البعض ؟ 

لاذا عندما نقلب صفحات تارحنا جدها یفوح مہا الدم 
والحرائق والألم والصراخ والامرات والفتن وأكداس 
الوتی؟ ۱ 

لقد کان على قدر الامبراطورية الى كونها السلمون حساسية 
الصراعات الداخلية التى آنیکت قواها وأنزفت دماها 
وجعلہا تخر في اللهاية لقمة سائغة في أفواه أعدائہا 
« الفرنجة » . لولا هذه الأنہار من الدماء الى سالت بین 
المسلمين ؛ لولا الملايين من قتلى المسلمين بأيدي المسلمين 
اما كان من الممكن أن تكون خارطة العا م اليوم على غير ما 
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هي عليه؟ ! ولكي نفهم الأسباب ينبغي أن نتتبع أصل 
الاتقسامات حتى نصل الى نقطة البدأ ل ب 
أحد » ولا القاء الوم على أحد ولا على فرقة دون سواها » 
لو کان هذا هدفنا ما استحق ى الداد الذي نریقه عل هذه 
الصفحات ؛ ولکن هدفنا : 

1 معرفة ماذا وكيف ومن السوول عن هذا الانقسام عن 
هذا الحرح من قلب أمتنا الذي لا يزال بقطر دما . 

2 - وبالتالي تبین طبيعة الانقسام هل هي دينية أم سياسية 
أم اجماعية » لقد تراكمت الأحداث بنرا کم السنين » 
وأسالت كل فرقة على قدر الدماء مدادا لتبرير مواقفھا 
فلعفت هذه ي آحیان كثيرة اذيك 0 
الع 
إن الصراع الذي حدث ي الاسلام لم يشهد له مثيلا في 
التاريخ الانساني والضمير الاسلامى لا يزال مثقلا باثار هذا 
الصراع والذي غابت أسبابه الحقيقية عن وعى المسلمين 
وظلت الأسباب الثانوية أو التبريرية تسبح على سطح الوعي 
وتحافظ على الانقسام . فا زال من بخطب لاعنا الخليفة س 
أو ص » وما زال هناك من بنتظر المهدي الذي غاب وعمره 
احدى عشرة سنة وهناك الى أمد قريب من يرفض مصاهرة 
غبره من السلمین أو تکوین علاقات معهم . وهناك من 
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بری أعدائه أرحم وأحق بعلاقاته من اخوته في الاسلام . 
إن الضمير الاسلامى Traumatis ée‏ بعايي شقاء حادا بسب 
هذه العقدة الصدمية الي توارثتها أجيالا جعلتها تكره وتلعن 
۹۷٤+١ +9 90‏ هلاه 
العقدة الصدمية إرثا ثقافيا ينقل من جيل إلى جيل بطقوس 
حددة . إن طموحنا هو علاج هذه العقدة باظهار أسبابها 
الحقيقية لتخليص الضمير الاسلامي من هذه «المأساة » 
الدامية الي تنقل عليه من أجل « اسلام بلا مذاهب » . . 
نذا ةا ال الزراء 9999 ن ع اول 
بوادر الانقسام في صف المسلمين » نجد أنفسنا وجها لوجه 
مع احتمع الاسلامي وقد أعلن خبر وفاة رسوله . ولنا أن 
نتصور الهزة الي أحدثتها هذه الوفاة في النفوس وف امجتمع 
الإسلامى حديث التکون . لقد كان الرسول يمثل سلطة 
دينية باعتباره موحی إل کا آنه کان مسموع الكلمة من 
النواحي الدنية ء وطذا ۸ يكن لأي خلاف أن بظهر في 
عهده بل كان حسم کل بادرة خلاف بکلمة منه فیتنازل كل 
مخالف عن موقفه عن طیب خاطر . فإذا وضعنا في اعتبارنا 


آن ۰ 


1 - الوحدة بین القبائل العربية كانت حديثة لم يألفها العرب 
بعد ولا زال هناء شیوخ قبائل لم يألفوا بعد اخضوع لسلطة 


23 


مركزية » وإذا كانوا سايروا محمدا فلأنه رسول ولأن 
أتباعهم تركوهم الى الاسلام » فاذعنوا صاغرين لأنه لا 
خيار لهم . 

2- لقد دخل الى الاسلام أعداد من غير العرب ومن 
أصحاب الديانات الأخرى وهؤلاء لا زالوا حدیی العهد 
بالاسلام لم يتكيفوا تماما مع الحضارة الي جاء ٦‏ قإذا 
أضفنا الى ما سبق أن الرسول توي وم يوص لأحد 
بالخلافة » ورغم الادعاءات بأنه أوصى أوكاد أن يوطي › 
إلا أن هذه الادعاءات واضح فما الغرضية خاصة وأن. 
الحجج الي تورد يعوزها الدليل وهي بي الغالب لا علاقة ها 
عوضوع الخلافة . كا أن القران خال من أي إشارة مخددة 
إلى نوع نظام ال حکم أو طريقة یقة اختیار ا حا کم » وما يوجد به 
من اشارات عامة لم تكن لتشي الغلیل انذاك . 999 
هذا لحكمة نفهمها الان . 


وني مثل هذه الظروف کان لابد لوفاة النبى أن تحدث شرخا 
2 ا جتمع الاسلامي حديث التکوین ٤‏ آو معنى أدق أن 
وفاة الرسول كانت تعي إنقطاع الوحي « وصمت السماء » 
وان على المسلمين أن يعتمدوا بعد ذلك على أنفسهم . إن 
رحلة الانتقال من الفرة الى كان المسلمون فيها موجهين 
ا بكوك ماه 
أنفسهم بعد انقطاع الوحي واكمّال الذين لتشبه ذلك 
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الصبي الذي جد نفسه فجأة ‏ بعد اختفاء أبويه الذين كانا 
يوجهانه ‏ ملزما بأن يقرر مصيره وأن ختار طريقه . . ! إن 
ال هذه الفيرة من التاریخ الاسلامي وما حدث فہا برجع 
ما اعتری السلمین بعد ذلك رعا ال یومنا هذا ؟ 

لقد کانوا بسألون حمدا ) وحمد مجیب اهر برشد » 
يوجه » بحسم وهم يطبعون وينفذون حبا أو كرها ء وفجأة 
اختفى محمد ! ومع أن القرآن عمل على أن بعد نفسية 
السلمین الى هذا لنٹ باشاراته ی أكثر من موضع الى أن 
محمد بشر يطرأ عليه ما يطرأ على البشر جمیعا أي أنه سوف 
يموت » إلا أن المسلمين لم یکونوا لا نفسیا ولا سياسيا 
مستعذین لاختفائه من جیا۔ ہم » ورعا لم یفکروا في هذا وم 
یتوقعوہ وحتى عندما كانوا يقرؤون القران لم ينتبهوا الى ما ورد 
فيه من ضرورة موت « محمد » وحیم| وجدوا انفسهم امام 
الأمر الواقع » زلزل الحدث أشدهم بأسا : لقد اكتشفوا 
الفراغ الذي خلفه محمد نفسيا وسياسيا وا کتشفوا معه 
حداثة التكوين السياسي الذي يوحد قبائلهم . 

إن هذا المنظور الفسي ۰ السياسي » الاجماعي يجعلنا نفهم 
بوضوح ما دار في سقيفة بن ساعدة باعتباره أول بوادر 
الخلاف بين المسلمين » لقد رفع شیوخ امیا رؤوسهم بعد 
أن تأكدوا من إختفاء محمد » وأصبح كل طامح إما الى 
استلام قيادة احتمع الجديد أو على الأقل العودة الى البناء 
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القبلي القدیم » إن هذا ا خلاف لیس حكرا على ا جحتمع 
الاسلامي ء بل نراه یتکرر حال غياب کل قائد عظيم » إذ 
يرك جمعا في نفس المستوى لا بحصل لأي مم الاجاع . 
وهكذا رأى الأنصار أن الخلافة لهم ء ألم ينصروا محمدا وهو 
ضعیف؟ ألم يحموه وهو مطارد؟ والقرشيون اعتبروها حقا هم 
لا منازع فيه . وبغض النظر عن بعض الأمور الثانوية مثل 
اعتزال سعد ابن عبادة زعم الانضان اللي كيت 
اعتداء عمر بن الخطاب عليه في الاجماع ء فإن الأمر قد 
وو ہیں کی عجر بن مس بر مرزي عن 
الرسول ألقى به أبو بكر« الإمامة لقریش » » وول 0 
الحلافة بدفع من عمر بن الخطاب . 


ولكن الخلاف لم بحسم » فعلي بن أبي طالب لم بحضر 
الاجماع لاعتقاده بأن الخلافة له لا محالة » وهذا لم برض 
عن البيعة لأبي بكر وتوفيت زوجته فاطمة ابنة الرسول 
دون أن تكلم أبي بكر > بل أوصت ألا یصلي عليها عند 
مونها » ولهذا دفنت في منتصف اللیل سرا حتى لا يعلم أبو 
بكر ونما » ولم يبايع علي أبي بكر الا بعد مضي وقت. 
وما أن أبا بكركان مثال السا الع الذي نشی لق في 
كل شيء ويعمل بتفان في سبيل الاسلام . وم يظهر على 
NO‏ 
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سلوكه أي اعوجاج ولا تعصب لقبيلته . ولا لم بجد فيه شيعة 
علي مأخذا ء رضوا به إلى حين » وهكذا تمكن أبو بكر من 
تأجيل الصراع بالعنف تارة ‏ حروب الردة ‏ وباللين تارة 

أخرى . ۱ 


ولکنه عندما أتى ا حین لم يسلك سلوك الرسول في مسألة 
الخلافة لقد عايش مشکلة الخلافة وما كادت تورط فيه 
المسلمين والاسلام من صراع فأوصى لعمر بن الخطاب في 
آخر ساعاته بخلافة المسلمين حسما لأي نزاع . وللمرة الثانية 
متنع علي علي بن أبي طالب عن المبایعة ويظل على امتناعه 
فترة طويلة يدفعه الى هذا الموقف اقتناعه بأن الخلافة حق له 
اغتصب منه . ثم ضاعت منه الخلافة للمرة الثالثة عندما 
اختارت اللجنة الي کونہا عمر لاختيار الخليفة » عمانا 
كثالث خليفة للمسلمين. وقبل علي الأمر الواقع على 
مضض لأنه كان أحد أعضاء اللجنة » حتى إذا ما قتل 
عهان ضحية مفهومه عن الخلافة باعتبارها « ثوب البسه الله 
اياه » ولا بحق لأحد أن يخلعه عنه . وبسبب بعض الحرية 
الى أعطاها لنفسه ولأقربائه في بيت مال المسلمين » فا کان 
لتاجر مثله تعود البذخ أن ييا حياة الشظف والتقشف » 
وبسبب المفاسد والمظالم المرتكبة على يد ولاته في الأمصار 
وسبب موالائه لعصبته » ولا ننسی الاشارة أیضا آل 
جهود آشهر دعاة علي بن أبي طالب » عبد الله بن سب 
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- بپودي ثم أسلم ! ؟- الذي اله عليا ودعا اليه متنقلا في 
البصرة والكوفة والشام ومصر محرضا على قتل عمان 2 . 
وأصبح عليا. خليفة بعد طول انتظار ء لكنه لم يهنأ بہذہ 
اخلافة إلا أياما معدودة فقد حدث ثاني أخطر انقسام في 
صفوف المسلمين » فعائشة زوج الي والزبير انشقوا عليه 
واعتبروه مسؤولا عن قتل عمان مما اضطر علي الى منازلمم 
في أكثر من موقعة . ومعاوية والي الشام رفض طاعة علي 
واعتبره مسؤولا عن قتل عمان . 

والسؤال هل كان خروج معاوية فقط بسبب مقتل عؤان ؟ . 
إن ادارة عمان لشؤون المسلمين مكنت من إیجاد ولاة أقوياء 
على رأس ولابات غنية وقوية لهم فیہا اليد الطولى خزائها 
نحت آبد يديهم وجيوشها تحت أمرنهم . بالكاد يرجعون الى 
الخليفة في أمور الولاية » بحیث أن عمان كان واليا على 
المدينة ولیس خليفة لكل المسلمين » فتبعية الولايات كانت 
اسمية خاصة تلك الي كان ولانها من قبيلة عمّان » لا تتعدى 
ارسال نصيب من الخراج الى بيت مال المسلمين . وطذا 
كان من الطبيعي أن يفكر معاوية في الخروج على طاعة 
« الخليفة في المدينة » ولم يكن مقتل عمان الا العذر الذي 
تطوعت به الصدف لتبرير هذا الخروج . 

(2) فجر الإسلام أحمد أمين ص 254 . 

اسلام بلا مذاهب ومصطفى الشكعة ص 174 . 
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فإذا نظرنا الى حلبة الصراع وجدنا الآن أمامنا : 
1 جاعة الذين بايعوا عليا بالخلافة . 
2ے جاعة عائقنة والزیں 


3 - جاعة معاوية بالشام . 


وكان من الطبيعي أن يحرج على رب « النشقین » ء 
فاندحرت عائشة والزبير وأنصارهما بعد أن أتى القتال على 
مئات الألوف من الأرواح » وكاد معاوية أن يلاي نفس 
المصير في وقعة صفين 37ه ‏ 657م لولا الخدعة العروفة 
« بالتحکم » الي تفتق عا ذهن عمرو ابن العاص ؛ ولقد 
ترتب على قبول علي للتحكيم ثالث أخطر انقسام والذي 
لازلنا للآن نجد آثاره الدامية في أرجاء العام الاسلامي ء 
وحقق التحکم ما كان يريده منه عمرو بن العاص : زق 
صفوف علي : 

1 أولئك الذين تشيعوا لعلي وهؤلاء يواصلون التيار القديم . 
المناصر لبيت الي والذي كان موجودا منذ سقيفة بن ساعدة 


ودعمه رفض علي خلافة أبي بكر وعمر» وجهود عبد الله 
بن سبأ الناشر لمذهب التشيع ني أرجاء الدولة الاسلامية 


وا محرض الرئيسي على قتل عمان . 
2- الخوارج وهم الفئة الي رفضت: قبول التحكيم ء 
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وانكرت على علي قبوله واعتبرت ذلك طعنا في شرعية خلافة 
على وبالتالي أنكروا خلافته بل وكفروه وانهوا بقتله . 
3 - أنصار معاوية والذين كان جلهم جنود محترفين لا 
يحاربون من أجل مبدأ بل جرد تنفيذ الأوامر » وقلة مہم من 
أجل مناصب وعدوا با . 
- ا حایدون عموما والذين اما انهم ۸ يتمكنوا من تحدید 
أي الفرق أحق من غيرها فاعتزلوا الصراع وأرجئوا الأمر الى 
الله » أو ا ہم ا ہکتہم أهوال المعارك في صفين والحمل 
وال . . فاثروا السلامة وأصبح الأرجاء عثابة الصيغة - 
الذهبية الي تمنطق رغبهم في الرکون الى الراحة (3) 
هولاء عموما تفرعت مذاهب السنة . 5 
إن استعراض ما سلف تلخیصه من التاريخ العروف لکل 
قاریء يقودنا ال آمرین : ۱ 
دام سواء ٤‏ مرحلته الأولى ام الثانية أم الثالثة هو سبب 
سياسي ۰ فلقد كانت الخلافة أول مسألة اشتد فما ا خلاف 
بين المسلمين وتشعبت فيا آراژهم وتكون حوطا أهم الفرق 
الاسلامية 4 إن الخلاف كان يدور حول المسائل الآنية : 


(3) حركات الشيعة المتطرفين محمد جابر عبد العال ص 175 . 
(4) فجر الاسلام أَخَد امن ص 252 . 
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1٠‏ - ہل من الضروري أن يكون الخليفة من أهل البيت ؟ 
وهنا نجد الشيعة يقررون أن شرعية الخلافة تستمد من 
الانتساب الى بيت الني » بيا تقابل هذا الرأي الفرق 
الأخرى بالرفض . 

2- هل من الضروري أن يكون الخليفة عربيا؟ 


وهنا نجد الخوارج يرفضون ذلك ويرون أن أي مسلم صالح 
لان يكون خليفة إذا توفرت فيه الشروط الطلوبة . 
3- هل اذا خالف الشرع جوز اصسقاطه أم أن طاعته لا 
تتعارض مع سوء مسلكه ؟ 


وهنا نجد الأموبين الذين أرسوا دعائم حكم ورائي يرفضون 
إمكانية إسقاط الخليفة » بيا نجد الخوارج يتمسكون بهذا 
الميدأ , بیها يتخذ المرجئة عامة موقفا وسطا أو عتنعون عن 
الادلاء بالرأي . 

ومن الغريب أن تتفق فرقتان على طرفی النقيض حول الوراثة 
وعدم إمكانية اسقاط الخليفة » فالشيعة أيضا يقولون 
بالوراثة 2 نسل عل وان کان الاموبون يرود الوراثة 2 
نسل معاوية » والشيعة يستبعدون اسقاط الخليفة لأنه 
معصوم والأمويون كذلك وإن كان لأسباب أخرى غير 
العصمة . بها ینکر الخوارج أن يكون بشرا معصوما . 
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2 - المسألة القومية » لقد نزل القران على العرب الذي 
- حملوه سريعا إلى أركان المعمورة كالسيل الجارف ؛ وي 
سوات فللة اصبحت الدولة الاسلامية تضم قوميات 
وأجناس ختلفة » وهذا التوسم السریع ۸ عکن العرب من 
التأثير على هذه القومیات واستیعابها بل ظلت محتفظة بکل 
مقومانها وإذا كانت هذه القومیات قد قبلت الاسلام إلا 
أا لم تقبل العرب » وهذا التوسع للاسلام أدى الى أن 
العامل الديي الذي صار يؤسس الدولة الاسبلامية لم يعد 
متطابقا مع العامل القومي إذ أن هذه الدولة مكونة من عدة. 
قوميات ‏ إن الدين والقومية كمحركين للتاریخ ° 
يشكلان العادلة المستحيلة ني التاريخ الاسلامي » 
فالاسلام يوحد والقومية تفرق » الاسلام قوة جذب 
والقومية قوة طرد وحركة التاریخ الاسلامي تأقي من رغبة 
المسلم في الوحدة وف الانفصال في نفس الوقت أن يحاول 
التوفيق بين دينه وقوميته . ولهذا كانت التأرجحات بين 
الوحدة بي دولة الاسلام قد آخی بين المسلمين عربا وعج]| . 
إلا أن السياسة ما كان لها أن تتبع نفس الطريق » فغير 
العرب کانوا يشعرون أنہم أهل حضارة كانت سائدة قبل 
اجتياحها من قبل أحلاف البدو؛ وغذا کانوا يكرهون العرب 


(5) معمر القذاني الرکن الاجماعى للنظرية العالية الثالثة ص 12 . 
(6) معمر القذافی الركن الاجماعي للنظرية العالمية الثالثة ص 23 الى 32 . 
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وإذا كانت الصدمة الأولى بالعرب قد شلت قدرتهم على 
مناهضة العرب الفاتحين إلا أنهم قد استعادوا هذه القدرة 
بعد ذلك ۰ فالحرب الطاحنة الي اضطر الما الأمويون لم 
تكن فقط بسبب مفاسد الأمویین بل أيضا بسبب كره 
العرب 27 وربا شدّة التعصّب للاسلام تعي كراهية 
العرب » فی هذه القوميات غير العربية وجد المرتع خصبا 
لكل الدعوات والمذاهب السياسية ولكل الشطحات 
الأخرى » بل وامدّت هذه القوميات الفّن الداخلية بوقودها 
من البشر» وإذا كانت الفرق عند نشأنها فرقا سياسية , 
والاختلاف بيا كان فی الرأي حوله طريقة الحكم واختیار 
الحاکم ء إلا أن الصراع الذي خاضته بعد ذلك لم يكن 
سياسيا فحسب بل قومیا أيضا ء ان تتبع بعض المذاهب وما 
طرأ علیہا بعد نشأتها السياسية من صيغة ميتافيزيقية لا هوتية 
وسرعة انتشارها بین غير العرب والتحمس الشديد ھا لا 
بمكن تفسيره بالعامل السیاسی فقط ء بل إن هذا كان في 
أحيان كثيرة ستارا للعامل القومي ٠‏ دون أن يقلّل هذا من 
شأن العامل السياسي والذي أدى إلى تمزق هذه الفرق 
نفسها فالشيعة انقسموا الى خمس فرق أهمها الشيعة 
الأمامية الي انقسمت بدورها الى سبع فرق أشهرها فرقة 
الاثي عشرية لأسباب سياسية بحتة » وا وارج بلغوا 


(7) فجر الاسلام أحمد أمين ص 277 عن القريزي . 
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عشرين فرقة بلع الاختلاف السياسي بيهم الى درجة 
الاقتتال 250 والاباضية انقسمت الى ثلاث فرق خارجية بلغ 
الشطط ببعضها أن يزعم رئيسها يزيد بن أنيسة أن الله 
سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا ويكون على ملة 
الصابئة . ء' 


إن حجر الزاوية في كل « مذهب » وني الفرق الصغيرة الي 
انقسم اليما » والذي جعله يختلفه عن غيره » ويجعل الفرق 
الصغيرة نختلف عن بعضها البعض داخل الاطار العام 
للمذهب » هو موقفه من مسألة الامامة وشروط الخلافة 
وكيفية اختيار الخليفة والموقف المتخذ حيال النظام القَائم 
انذاك . ولقد انعكست هذه الخلافات السياسية ‏ القومية 
البحتة على رؤية هذه المذاهب للدين الاسلامي . وإذن ۸ 
تكن الخلافات دينية تحولت الى ,خلافات سياسية قومية » 
بل بالعكس كانت خلافات سياسنية قومیة تحولت بعد ذلك 
الى خلافات « دينية » حين عمدت كل فرقة الى الدين 
تحاول أن تجعل منه سندا لما ودعا لآرائها السياسية ولو 
بالتعسف في التفسیر - الباطنیة - وبوضع الأحاديث عن 
الني تدعما لموقفها ؛ ورغم هذه ا حاولات فإن « الخلافات 
(8) راجع الملل والنحل - الشهرستاني » القالات الاسلامية للأشعري الفرق 
بین 79 للبغدادي . 
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. الدينية لم تتعد توافه الأمور وليست اختلافا في صلب 
العقيدة الاسلامية )7 فإذا تفحصنا عن قرب هذه 
المذاهب والي بفضل بعض الباحثين أن يطلق علیہا اسم 
١‏ حزب ) نظرا لما تتضمنه كلمة حزب من دلالة سياسية 
اکر من فرقة 0 تكشف لا مقدار الخلاف السياسي 
وتأثيره على الرواية الدينية » وباستثناء بعض فرق الغلاة الي 
شطحت حتى خرجت عن الاسلام اما تأليه علي أو رفض 
بعض أركان الاسلام فان ر الأخزاب“ الاسلامية » ٠‏ إذا 
جردناها من خلافاتها السياسية والقومية لم مجد بیہا خلافا 
من العقيدة الدينية يذكر الشيعة : 

رغم انقسام الشيعة إلى فرق متعددة الا أنه من الممكن أن 
نوجز الأساس الذي يقوم عليه التشیع في : 

1 إن الخلافة أو الامامة تکلیف مثل النبوة صادر من الله . 
أي أن الله الذي اختار رسوله قد اختار أيضا الامام الذي 
بخلف الرسول » وإذا كانت مهمة الرسلول قد انہت 
باکتال نزول القرآن فإن مهمة الامام قد بدأت وتستمر الى 
أن يرث الله الأرض ومن علیہا وبالتالي فان الامام معصوم 


(9) اسلام بلا مذاهب. د. مصطفى الشكعة ص 145 . 
(10) اسلام بلا مذاهب. د. مصطفى الشكعة ص 145 . 
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کعصمة الاأنیاء لاه مکلف من عند اھ میا ری 
العتدلون منهم أن التکلیف صادر عن الرسول لعلي لأن 
الامامة ليست من الصالح العامة الي تفوض الى نظر الأمة 
بل هي عندهم ركن الدين ولا بجوز لني اغفالها ولا 
تفو یضها الى الامة بل يحب تعبین امام شم ویکون معصوما 
من الکباثر والصغائر . والوصي هنا هو علي الذي یسمی 
أيضا ١‏ الوصي ۳ ره وه بظهر التأثير 
الفارسي ء إذ لا مناص من ارجاع هذه الفكرة بما تتضمنه 
من مبدأ التعيين - الامي أو من قبل الرسول - الى التقاليد 
الفارسية في الحكم الي تقوم على الوراثة ۳3 . إذ أن علي 
قد أوصى للحسن وهذا أوصى للحسين وهكذا©2 . 
- الرجعة : يعتقد الشيعة عموما أن الإمام ۸ يمت « لو 
اتیتمونا بدماغه آلف مرة ما صدقنا أنه مات. ولا يموت حتى 
ملا الارض عدلا کا ملفت جورا» وفکرة الرجعة هذه 
أخذها ابن سبأ عن اليپودية كا أنها وجدت في النصرانية 
وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة الى العقيدة بأن الامام 
(11) راجع الحقائق في تاريخ الاسلام د. حسن المصطفوي» وجوهر 
الموضوع الذي يدافع عليه الكاتب هو أن الخلافة تكليف إِطي كالنبوة لا 
علاقة للمسلمين بها وإنما كلف اللہ بها عليا ثم نسله من بعده . 
(12) فجر الاسلام أحمد أمين ص 267 . 
(13) الحركات السرية في الاسلام د. محمود اسماعیل ص 68 . 
)14( اسلام بلا مذاهب د. مصطفی الشکعة ص 170 . 
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اتی سيعود ولا الأرض عدلا ومنها نبعث فكرة الهدي 
الع ٠9‏ 

وعلى كل حال فان التشيع على العموم يعبر كا رأينا عن 
موقف سياسى ف أن على بن أبي طالب أحق بالخلافة من 
معاوية بل ومن عهان » وقد خاربوا الأمويين وأقضوا 
الذي يريدونه » وقد ركب العباسیون هذه الموجة مم تنكروا 
ھا ونكلوا بالشيعة » وأصبح « بيت الني » ستارا حتى 
لأشخاص لا تربطهم به أية صلة بل فرضوا صلہم بقوة 
السيف ۰ فالخليفة الفاطمي حين يسأل عن نسبه كان يرمي 
صرة المال في وجه سائليه ويشهر سيفه قائلا : « هذا حسبى 
وهذا نسببي » . فتلجم الأفواه اما خوفا أو طمعا . 
الخوارج كا رأينا ‏ مثل الشيعة يرتبط ظهورهم مباشرة 
بقضية سياسية وهى قضية الامامة » فقد كانوا يرون أن 


(15) فجر الاسلام أحمد أمين ص 270 
الامام الذي ينتظره شيعة الائي عشرية هو محمد القائم بالحجة ولي 
الامامة 260 وهو عمره خمس سنوات واختفى وعمره احدى عشر 


سنه . 
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صالح للخلافة إذا توفرت فيه شروطھا!۶۹ لقد تذمروا من 

احتكار قريش للحكم > بل واعتبروا الحديث الذي ساهم 

في حسم خلاف سقيفة بن ساعدة وأوصل أبي بكر 

للخلافة » والنسوب ال الني ( الامامة لقريش » » حديثا 

موضوعا 7 وحمل ارائهم في الخلافة ما يلي : 

انعد في أن تکون ا لافة باختیار حر من السلمین ولکل 
الحق في الخلافة إذا كان مستوفيا الشروط أيا كان 


علیہ از لونه 5 


7 برغم الخليفة على قبول ا خلافة ولا بحق له النزول 
۳ 
3 ادا حاد عن ا حق وجب قتله . 

إذاكان وضع هذه الا موضع التنفيذ مستحيلا فلا 
داعى للخلافة . 
حرب السات الخاطفة وبسشبب رفضهم ,2 00 
« التقية ر9 


(16) اسلام بلا مذاهب د. مصطفى الشكعة ص 160 . 
(17) عشر ثورات ي الاسلام د. حسن الخربوطلي ص 60 . 
(18) التقية مبدأ شيعي وهو التستر وقول حتّی المذهب التناقض إذا خشي 
الشيعي على نفسه الضرر . 
۱ 38 


وإذا كان الخوارج يرون إمكانية الاستغناء عن الخلافة ي 
حالة عدم توفر شروطها فإن هناك من لا يرى هذا الرأي ء 
بل بری ) لا بد من أمير حرا كان آم فاجرا ) (19) أي صروره 
« الخليفة » حتی وان ۸ تتوفر فيه الشروط الصحيحة 
للخلافة . 

وهذه الفرقة الى تقول هذا الرأي أقل تحدیدا وأقل نجانسا 
من الشيعة واقورج فهي تج 

1 - ا حایدین الذين ۸ یفهموا ما آل اليه آمر السلمین وما 
. كان بامکانہم تحدید من هو ا حق ومن هو ا خطیء أهو عمان 
آهو علي أهو معاوية عائشة الزبير؟! . 

2- الاتبازین الذين تہمھم مصالحهم الخاصة قبل كل 
شيء وبالتالي لا یہم من یحکم ولا كيف توصل الى الحكم 
ما دام حقق هم مصا حھم . 

3 - والرجة الذين رفضوا اتخاذ موقف ني الصراع الداثر 
وأرجئوا الأمر الى يوم القيامة لبعاقب انحطیء ویثاب 
الصیب . وطذا تضاربت فہم الأقوال ۰ فهناك من یعتبرهم 
مبررين للنظام اللكي الأموي وا حکومات الکسروية 
العباسية ۲20 وقدر البعض آنہم ۸ یتبینوا ا حق من الباطل 
(19) العقد الفريد انن عبد ربه ج2 ص 8. 

(20) الحركات السرية في الاسلام د. محمود اسماعیل ص 6- 34-33 . 
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بعد مقتل عمان فامتنعوا عن مناصرة أي من الحزبين ول 
يشتركوا في الخلاف ء أو عند البعض الآخر حزب الوسط 
الوصولي الانتہازي الذي مدد مواقفه وفق ما تمليه عليه 
مصالحه . أو هم كا يقول النوختي - أهل ا حشو وأتباع 
الملوك وأعوان كل من غلب . لقد كانوا خليطا من كل هذا 
جع بيهم رباط واحد فقط وهو عدم الاشيراك مباشرة في 
الصراع الدائر على السلطة . 

إذ أصبح الخلاف الآن أمامنا واضحا على حلبة الصراع 
اي ثلاث فرق والرابعة السلطة القائمة الأموية ثم ٠‏ 
العباسية ٠‏ . الخ ا 
ات : 7 حاربوا بع علي م مع نسل علي ليوصلوهم 
الى الحكم لانہم روم اح من غيرهم اکر من مرة 
وتركوهم وحدهم ي مواجهة أعدائهم . ومن ناحية ثانية 
الخوارج الذين حاربوا الجميع شيعة وأمویین وعباسيين بل 
ارتدوا حتى على بعضهم البعض في سبيل النفوذ السياسي 
ومن ناحية ثالثة وقفت فرقة غير متجانسة فضلت موقف 
التفرج على الصراع الدائر وإن كان موقف المتفرج في صالح 
النتصر ضد المهزوم في كل الأحوال . 

هذه المواقف السياسية احضة أخذت تترسخ مع مرور الأيام 
وسقوط الضحايا بحيث أصبحت تتطلب تبريرا عقليا . 
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فإذا جثنا الى الستوی النظري فاننا عبثا نبحث عن خلاف 
دیی بالمعنى الدقيق للكلمة » وإنما جد الخلافات على 
الستو بات التالية . 

1 - مستوی ميتافيزبيي في مسائل الصفات » والتتزیه 
والتشبيه والرؤية . ۱ 

2- مسائل فلسفية مثل حرية الرادة البشرية» والخير 
والشر. ۱ 

3 - مسائل اجتہادیة صرفة مثل الأخذ بالقیاس أم بالرأي » 
وهذه الاجتہادات الان اما تافهة ساذجة أو انها فقدت کل 
قيمتها وأصبح تکرارها مضيعة للوقت . هذه الاختلافات فما 
عدا حرية الارادة البشرية ومسألة ا حیر والشر لا تشترط 
موقا سياسيا » بل يختلف فیہا من متکلم الى آخر أحيانا 
بفض النظر عن ارت السيامي الذي ينتمي الیه . آما 
الخلاف السياسي فقد انعکس على الستوی النظري في 
قضیترن مهمتین ۰ بل إن هان انقضیتین يكن أن یستتبط 
موقف التکام فیہا عجرد معرفة المي أي حزب سيامي 
ينتمي ۰ فالامویون وأهل السنة عیوما ما انوا یقبلون القول 
بحرية الارادة البشرية لأن في هذا تأثير سلي على حکهم » 
ويفضلون القول بالجبرية » ولهذا أمر هشام بن عبد الملك 
بقطع يدي غيلان الدمشني ورجليه وقتله ثم صلبه !20 . 


(21) فجر الاسلام این این عن 285 : 
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وكان من الطبيعي أن يميل العتزلة الذين يرون حرية الارادة 
البشرية الى الخوارج الذي یشاطرونهم هذا الرأي 22 ء بيا 
جو الشبعة من هذه القضة له ركام من الکلات 
وترتبط قضية ا حللف الثانية على المستوى النظري ارتباطا 
وثیقا بالظروف السياسية ۰ فلقد قتل عمّان بأيدي مسلمين ء 
وانشقت عائشة على علي وقاتل معاوية علي » ثم قتل علي ء 
ثفن هو الظالم في كل هذا ومن هو المظلوم ؟ من هو الكافر 
قاتلوه ۰ وهل كان علي حقا في موقعة الحمل أم عائشة ؟ 
وهنا أيضا يمكننا أن نستنبط الاجابة من معرفة الى أي حزب 
ينتمي المتكلم » إن مرتكب الكبيرة وهل هو مؤمن أم كافر أم 
بين بين لم يكن مقصودا به الزاني أو شارب الخمر » فهذه 
الأمور لم تكن لتشغل بال المتكلمين الى هذا الحد » بل 
المسألة أخطر من شارب خمر أو زان ء إنها مسألة الحكم 
الحا کم إذا حاد عن الصواب » أو هل تجب طاعة الحا کم 
في كل الظروف ؛ وهل علي على حق أم معاوية ؟ ولا 
المؤمن وأ الکافر ‏ وقد استدعى هذا من كل فرقة أن 
نحدد دک الاعان . وليس غريبا أن نجد تحدید مفهوم 
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الابمان بتفق بل يترجم الموقف السياسي الذي تتخذه 
الفرقة . فها هم المرجئة عموما الذين فضلوا موقف المتفرج 
من الصراع يبررون موقفهم بتحديد للايمان ينطبق عليهم » 
فیرون أن الاعان تصدیق بالقول دون العمل » ععنی أن 
العمل ليس ركنا من أركان الايمان ولا داحلا في 
مفهومه 23 وبهذا يبررون قعودهم أثناء الصراع . وہذا 
الرأي يواصلون » بل يطبقون موقفهم ويعترفون بکل ا خلفاء 
ويعتبرون الجميع مسلمين حتى وان عملوا ما لا يتفق مع 
الايمان » وجعلوا لأنفسهم مبدأ « لا تضر مع الابان معصية 
ولا تنفع مع الكفر طاعة ۶“ وهذا يعي بشكل من 
الأشكال شرعية حكومة الأمويين » ولهذا كان من الطبيعي 
أن يلتف عليهم الأمويون .ويستعينون بهم في مناهضة 
الحوارج » إذ لو تساءلنا وفقا لمذهبهم هذا عن أي الاثنين 
أحق با حلافة رأينا الرجثة عموما يقبلون بالأمر الواقع 
حكم الأموبین- ويرجئون الفصل في هذا الى يوم 
القيامة . 

وموقف العتزلة وإن كان يختلف قليلا عن الرجثة الا اہم 
يعتبرون نسبيا مهادنين للأمويين بوقوفهم موقفا وسطا بین 
| المرجئة واقوارج حین ادعوا الله بین النزلتین » ای ان 


(23) الأشعري مقالات الاسلاميين ص :141 . 
(24) أحمد أمين فجر الاسلام 279 . 
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مرتکب الكبيرة لیس موّمنا ولیس کافرا + وقد تأرجحت 
. فرقة المعتزلة حسب قادنها الفکرین ؛ فهي تارة تغازل 
الأمويين وتارة أخرى تميل الى اقوارج للتشابه بي آراثہم في 
الحلافة » فقد نادى بعض العتزلة بأن اختيار الخليفة أمر 
07 ال اسف 2 غر أن الخوارج اعتبروا العمل 
من الاعان ومن يرتكب الكبيرة فهو کافر ومرتكبي 

0 هم أعداء تارج ولهذا كفروا جميع أعدائهم بل 
كفروا بعضهم 0 أما الشيعة فلم يقرنوا العمل بالايمان » 
بل رأوا إبطال العمل وفقا للايمان ان كان سیلحق الضرر 
بصاحبه » وهذا هو مبدأ التقية عندهم ) إلا آہم آضافوا 
ركنا للاسلام من عندهم من لا یمن به فهو کافر يحل هدر 
دمه وعرضه . 
هکذا نری بوضوح انعکاس الوقف السيامي على الوقف 
الكلامي ومناقشة حرية الارادة وي تحدید المؤمن والکافی 
رغم الصيغة اللاهوتية الي تضی على هذه الناقشات الا 
اا اتا خلاف سياسي المقصود منه : 

1 - هل يمكن أن يقبل المؤمن الظلم ويرضى الفساد ويظل 


مؤمنا . 
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2- ہل اغتصاب ا حکم يتعارض أو لا يتعارض مع 
الاعان ؟ . 

3- هل فساد الحاكم يلغي واجب طاعته أو لا يلغي ؟ . 
4- هل حكامنا أقدارنا لا حيلة لنا فيهم ؟ أم هم من 
صنعنا ؟ . 

وكل حزب يجيب علیہا بما يتفق مع سياسة حزبه » ورغم أن 
مئات المحلدات كتبت في هذه القضايا الا أن الآراء المبثوثة 
فما اذا جردناها من اطارها الحزبي السيابى فقدت کل 
قومها ع بل وفقدت مبررها . ۱ 

هكذا تتعرى أمامنا المذاهب لتکشف عن طبيعتها السياسية 
سواء ني هذا الشيعة أم الخوارج أم السنة فتراهم مرد 
أحزاب سعت الى السلطة أو دافعت عن السلطة وبردتها » 
وبالتالي تزول عنها تلك القدسية الي أضفاها علیہا الجهل 
ومرور القرون والسياسة . 
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a e n کرت‎ 


مسألة الحديث 


کون الرسول تحدث فهذا ما لا شك فيه » ولیس حتی 
موضوع نقاش ۰ فلم يكن عاجزا ولا ابكما » بل كان عربيا 
طليق اللسان » حلو العبارة » أدبه ربه فاحسن تاديبه » 
وثقفه القران فاستوعب . وهو كصاحب رسالة » كان من 
الطبيعي والمنطي أن يرشد أصحابه وأن يوجههم في سلوكهم 
وأن یفسر لهم بعض ما غمض علهم . والمشكل ليس في 
اقرار هذا من حيث العموم » ولكن المشكل هوكيف نتا كد 
من أن السّائة ألف حديث الى قال يحيى بن معين أنه كتبها 
بيده » هي أحاديث الرسول ؟ ! وأن السبعاثة ألف حديث 
الى ينسب أحمد بن حنبل الى أبي زرعه حفظها هی فعلا 
صادرة عن الى ؟ وکیف تنا قسن آن اة ات حتف 
ها ان ارم وها شود هذا ات آلت 
الاخری الي يحفظها ویعدها غير صحيحة هي فعلا من قول 
اتوك 


(1) راجع تدریب الراوي ص 8 . 
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وأول علامات الاستفهام الي تواجهنا هي : هل بالامكان 
حفظ سبعائة الف حديث ؟ أو سیّائة الف أو حتى مائة ألف 
حديث ؟ ! 

إن هذه الامكانية مستحيلة الا إذا نظرنا الى هؤلاء الحفاظ 
على أنهم بسیکولوجیا وفسيولوجيا بختلفون عن الانسان 
العادي » بل أدق أحيانا من الات التسجيل الحديثة ! 
بحیث يتمكن من حفظ سبعائة الف حديث بسلسلة 
آسانیدها الى تطول بعد الحافظ عن عهد الرسول . إن 
ای السملاست نا استعحالة لك » فلو طلبنا من أحد 
احاضرین تردید أسطر قليلة ما نقوله دقائق بعد سماعہ لتبینا 
استحالة حفظ هذا العدد افائل من الأحاديث وأسانیدها . 
ولا يصح هنا التبجح بقوة ذاکرة هوّلاء الى درجة 
فوق ‏ عادية ! هذه الحجة الدعومة أحيانا بطرق ملتوية 
شدة كن تسا له الأجادر ةم لس ره 1 "لفك ميمت 
ذاكرة العرب في حفظ الشعر ء واعهادهم الكلي على 
الذاكرة ‏ مع أن هذا يعوزه الدلیل - لكي يقنعونا بعد ذلك 
بأن الأحاديث المروية هي فعلا من قول الرسول . 
ولكن لنا هنا أن نلاحظ أن الكثير من الرواة والحفاظ ليسوا 
عربا وبالتالي تسقط هذه الحجة الا إذا قصرنا حفظ 
الأحاديث وروايتها على العرب فقط . ثم انه لیس كل 
العرب متمرسين بقول الشعر حفاظا له » وبالتالي يصبح 
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طبقا هذه الحجة أن بقصر اخذ الأحاديث عند العرب 
الحفظة المتمرسين برواية الشعر . وهذا ما يخالف واقع أمر 
الرواة » والحفاظ . ثم إن الأحاديث ني لغتہا وتركيبها تختلف 
تماما عند الشعر» فإذا كان حفظ الشعر نسبيا سهلا 
لسلاسته من حيث الوزن والقافية » فإن هذه السهولة لا 
تتوفر في مسألة الأحاديث » بل ان طلب السلاسة في 
الأحاديث أدى الى الاختلاق فما » فلقد سئل شعبة بن 
الحجاج : مالك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سلمان وهو 
تين الليديث ۶ فرق ری عسیا فرت +27 , 

ولقد أدت استحالة الحفظ عن الرسول لفظا » باعتراف 
المشتغلين بالحديث » الى اضطرارهم التساهل من حیث 
الألفاظ والاعيّاد كلية على المعنى . ولكن المشكلة هنا تجرنا 
الى فقه اللغة ذانها : هلّ يمكن للمعنى أن يكون مستقلا 
عن اللفظ بحيث يمكن ايراد المعنى بعدة الفاظ ؟ ! ألا 
توجد اختلافات دقيقة حتى بين الرادفات ؟ ! وحتى لو 
افترضنا ذلك » من يضمن لنا أن احدث قد فهم فعلا 
المعنى واستوعبه » وأصبح بامكانه أن يصيغه في عبارات 
من عنده . ولكننا نجد من يروي «حوت » بدلا من 
« حیث » أو «لغيت» بدلا من « لغوت » أو «١‏ وعوثاء 


(2) الجامع 127/7 وجه 4. 
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السفر » بدلا من « وعثائه » . . . الخ ما اضطر آبو عبيد (- 
3ه ) الى القول « لأهل الحديث لغة ولأهل العربية 
لغة » وهذا التغيير في الألفاظ » مها تشابہت بحدث 
تغييرا في المعنى حتى وإن خیل للراوي أنه ينقل ما سمعه ء 
كا أن هناك عوامل نفسية » لم تعد محهولة الیوم » تؤكد أ 
في كثير من الأحيان ان ما سمعه الراوي ليس بالضرورة ما قد 
قيل ! . 
وقد انتبه المسلمون الأوائل أنفسهم الى هذه المعضلات » 
وا لی صعوبة الحفظ ان ۸ تكن استحالته » ولهذا نجد أحد 
الکٹرین » وهو أبو هريرة يحاول تبرير اكثاره ويؤكد 
إمكانيته للحفظ رغم هذا الاكثار » بادعاء أن رسول الله 
قد زوده بها فقد قال « قلت يا رسول اللہ امع منك الكثير 
فلا أحفظ ء قال : ابسط رداءك فبسطته فحدثي حديثا 
در ریو کا * ولا یخفی ما في هذا 
القول من دور منطي » ولكنه شت لنا أنه كان هناك ي 
مقدرته على الحفظ ومقدرة ہے 
وهذه الصعوبات تزداد حدة حين نلم بمسألة تدوين 
الحديث » فلقد اعترف سفيان الثوري قائلا : « ان قلت اني 
احدثكم کا معت فلا تصدقوني فاعا هو المعنى ) . 
(3) علوم الحديث د. صبحي الصالح ص83 ٠.‏ 
(4) علوم الحديث د. صبحي الصالح ص 360 . 
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ان الثابت عمليا لا قولا فقط » ان الرسول منع كتابة 
أحاديثه » وتعلل البعض ان عدم كتابة الأحاديث يرجع الى 
قلة الكتبة أمر لا يض عليه دليل » بل بالعکس تؤكد 
الأدلة توفر الكتبة » فالرسول أمر أسرى بدر أن يفدي كل 
ماتب مہم نفسه بتعليم المسلمين الكتابة > كا أن كتبة الوحي 
SS‏ ھی سوق خر 
كتابة أحاديثه مخافة التباس أقواله وشروحه وسيرته بالقران 
وفال ولا تکتبوا عى ومن كنب عى غير القرآن 
ا رتا ات ادا ا ای ها و 
بكر » وثيق الصلة بالرسول والذي كان اني اثنين بالغار , 
بجمع بعض الأحاديث ثم يحرقها مخافة الا يكون حفظها 
جیدا ”2 » كما برفض عمر تدوين الأحاديث مخافة أن يكب 
الناس علیہا ویترکوا كتاب اللہ ''' کا فعلوا بعد ذلك . وقد 
ضرب عمر أبي هريرة ومنعه من رواية الحديث » وأنذره 
بالنني إن هو روى . ويحمل القول أن الصحابة لم يرفضوا 
فقط تدوين الحديث » بل كانوا يرغبون عن روايته أيضا ء 
وینهون عنه » ويتشددون فما يروي لهم منه » فعمر وأبي بكر 
كانا لا يقبلان الحديث من الصحابي أي كانت منزلته إلا إذا 
ل كنرك د عيض ان یی تل 


(6) صحيح مسلم 229/8 . 
(7) تذكرة الحفاظ 5/1 . 


(8) علوم الحديث ص 40 . 
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جاء عليه شاهن تید مد اله عو من انی وکان عليا 
بستحلف الصحابي على ما يرويه من أحاديث النی . 


فلاذا رفض الي تدوين أحاديثه ؟ لوكان يريد لها أن تصبح 
مصدرا للتشر يع الاسلامي کا اعذت الان ! - اما كان 
من الأولى به أن يراقب تدويها بنفسه کا فعل مع 
١‏ القران » ء وان يستعيدها ليتأكد من دقة تدوینها ؟ الواقع 
أن رفض التدوين ء بل والٰہی صراحة عنه » وعدم توفر 
أي تدوين للأحاديث طیلة المائة سنة الأولى من الهجرة > 
كملا آن الزسوك لا ریق تی القران: ان یکون شر ا 
للمسلمین . وهذا الرأي لیس بالبدعة فقد اعترف به الفقهاء 
انفسهم عندما جعلوا الحديث في الرتبة الثالثة من مصادر 
الشريعة » لأن الأحاديث ۰ وهذا باجاعهم » مظنونة 
وليست مؤكدة ء بل إن الفقهاء.اجازوا لأنفسهم حالفة 
الأحاديث «المتفق على صحا )“فى الحنفية والمالكية 
والشافعية كا في غيرها مئات من السائل ا خالفة للأحاديث 
المنسوبة للرسول « والمتفق على صحا » دون أن تعد هذه 
المذاهب محالفة لأصول الدين . 


إذن لماذا دونت الأحاديث ؟ ولاذا هذا الاهعام المتزايد بها ؟ 
قل آن تجیب علی هذه السناؤلات علینا الاسترسال في 


معرفة متی وكيف دونت وما راي الذین دونوھا انفسهم 1 
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إذا كان عمر ابن الخطاب لم يلبث أن عدل عن كتابة السئن 
عد أن عزم على تدوينها قائلا ١‏ إني والله لا ألبس كتاب الله 
بشي ء ) (9) إلا أن هذا الوقف ١‏ بنفرد به الصحابة فقط 
حين اتلفوا ما کتبوه خشية أن تکون الذا كرة قد خاننهم ۲۱9 
فقد تابعهم فيه التابعون آیضا ‏ فقد امتنع و عو 
السلاني الرادي (-72ه) وابراهيم بن يزيد التيمي 
(-92ه) وجابر بن زيد (-93ه) وابراھم بن يزيد 
النخعي  (‏ 96ھ ) عن تدوین الحديث وابو سعید احدري 
كان يرفض کتابة الأحاديث قائلا « لن تکتبوه لن تجعلوہ 
قرانا . 

مضى إذن القرن الأول ا جري ولم جعل أحد من الخلفاء 

للحديث صيغة رسمية ۰ أي لم يعهد الى جمعه الصحابة ولا 
كبار التابعين ء ولم يعن لهم أن یستوثقوا ما في أيدي الناس 
من الحديث ؛ وأن جمعوا ما « صح » منه عندهم . ويبدو 
أن أول من أمر بذلك هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز 
(-101ه) حین أمر رمیا بتدوين الحديث » ورغم أن 
أول من دون الحديث هو جابر بن زيد (- 93ه) وهو 
خارجی اباض في ديوان ا مه ديوان جابر - مفقود - إلا أن 
(9) علوم الحديث ص 40 . 

(10) علوم الحديث ص 31 . 
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مسلم بن شهاب الزهري المدلي (-124ھ) وقد حق له 
بذلك أن يفخر بأنه أول مدون رسي للحديث «۸ يدون 
هذا العلم أحد قبلي ٥۶)‏ . وإذا مالكا قد رفض أول الأمر 
تدوين الأحاديث لأنه ربما اعتبر هذا بدعة » إلا أنه عاد 
ورضخ للمنصور حيث الف « الموطأ » الذي آراد المنصور أن 
حمل الناس عليه . وقد روى ا موطاً عن مالك أكثر من ألف 
رجل ء ولهذا تعددت رواياته فبلغت ثلاثين لم یشہر مہا الا 
تا اق فا نکی ال ی ود 
ومع ذلك فقد فضل مالك (179-93ه) سلوك أهل 
الدينة رال العملیة) علی الأحادیث حین محدث 
تعارضا ء مما يفسر بعدم ثقته في صحة الاحادیث الروية عن 
الرسول . 
إذن من الثابت أن تدوین الأحاديث تم في القرن الثاني 
المجري بعد وفاة الرسول بحوالي قرن من الزمان » والثابت 
أيضا أن هذا التدوين لم يتم عن رغبة ولا مبادرة شخصية 
من « الحفاظ » بل بأمر رسمی من الخليفة » وباستثناء جابر 
بن يزيد الخارجي الذي دفعه الى التدوين أسباب أخرى » 
فإن الندم والحسرة نجدها عند اللذين شاركوا ي التدوين ما 
يؤكد أنهم لم ينهضوا بالأمر من تلقاء أنفسهم » بل على 
كره » بتحريض من الأمراء واثیارا بأمرهم فقد قال الزهري 


(11) علوم الحديث ص 46 . 
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الذي يفخر بأنه أول مدون رمی للحدیث وكان يعتذر عا 
قام به « كنا نكره كتابة الأحاديث 0 أكرهنا علما هؤلاء 
الأمراء » ۵ . إذن نستطيع أن نستخلص مما سبق أن النني 
رفض تدوين الحديث وبالتالي لم یقصد منه أن یکون . 
مصدرا لشريعة المسلمين » وان الصحابة تابعوه في هذا » 
وان الذين قاموا بالتدوين في وقت متأخ ركان ذلك على كره 
مهم تنفيذا لأمر. فلاذا اذن دونت ؟ ! 

هل حرصا علیہا من الضياع ؟ 

هل لاستخدامها في التشريع ؟ 

ان *التدوين تم في نہایة القرن الأول الحجري » أي بعد 
خوال نصف قرن من الفتنة الستمرة الستعرة بین السلمین » 
وانقسام السلمین على آثرها إلى أحزاب متناحرة متصارعة 
على السلطة من خوارج وشيعة ومرجئة أو حزب الحكومة » 
والحقيقة أن الاههام بالأحاديث قد بدأ قبل تدوینها 
لاستخدامها بي الصراع السياسي الدائر انذاك بين علي 
وعائشة ۰ وقبل ذلك بين شيعة علي وأبي بكر وعمر 
وعمان » ثم الصراع الدموي بين علي ومعاوية » م الأمويون 
والشيعة والخوارج . . الخ > وإذا تساءلنا في ذلك الوقت 
أي سلاح يمكن أن يشهره حزب على خصومه حين تغمد 
" السيوف » كيف يقنع حزب جمهور السلمین وجاعته 
(12) طبقات ابن سعد 3/2 ص 135 . 
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بالدرجة الأولى بعدالة قضيته ؟ ان اللجوء الى القرآن كان 
مستحیلا ۰ فلم يكن بالامکان ری کلمة واحدة منه ‏ 
فد كان مدونا بدقة وموزعا بشكل يستحيل معه التلاعب 
فيه » وإذا أخذنا في الاعتبار الحمية الدينية عند المسلمين . 
م يكن هناك بد بالنسبة للأحزاب التصارعة » حّی ما قبل 
الفتنة » من اللجوء الى ذلك الذي نزل عليه القرآن » كل 
يحاول أن يجذبه الى صفه حتّى وان كان فی قبره » وقد 
ساعدهم في هذا من ناحية عدم تدوين الحديث ومن ناحية 
أخرى انقسام الرواة والحفاظ سياسيا داخل الأحزات 
۱ امتارعة » بحیٹ يستحيل الاجاع ويسهل الوضع . وانطلاقا 
من هذه المعطيات أخذ کل حزب يقذف عثات الأحاديث 
ما 2 9 مذهبه وبيان أنه المذهب الوحيد الذي على 
الا سلام + آو ي ذم اعدا وا نهم أهل النار . 

وفذا جاء تدوین الحديث نفسه في هذه الرحلة المتأخرة 
كحقة من سلسلة الصراع السياسي على السلطة . فلقد 
وضعت الشيعة الاف الحدیث مدحا في على وذمًا في 
معاوية » كا وضع ال خوارج آلاف الحديث ذما في الاثنين 
رت لذھہم السياسي ٠‏ کا وضع الأمويون آلاف 
البليية ردا على الشيعة والخوارج بل أحيانا نفس ا حدیث 
پرند على واضعه بان بحذف منه اسم ويضاف له اسم آخر . 


ولكن الأمویین أدركوا ہم بهذا السلاح لن يتمكنوا من 
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جاراۃ « الوضع »كا أنهم باعتبارهم فعلیا أصحاب سلطة لم 
يكن همهم كثيرا استقطاب عامة المسلمين . وطذا فان 
لجوء هم الى تدوين الأحاديث يعني أن وضع الأحاديث بدأ 
بضايقهم ء وطذا فان تدوين الحديث والذي ثم على يد 
فقھاء وحفاظ اما محابدون أو أنصارا للأموبين وقد كان هذا 
التدوين في صالح الأمويين » فقد حقق هم . 


1 اخراج الأحاديث في ذم معاوية وكذلك تلك الي 
تمدح خصومه باعتبار أن هناك استحالة تاريخية » وان تكن 
الأحاديث الي وضعت ني مدح معاوية قد أخرجت أيضا › ۱ 
فهذا لم يكن بهم من بيده السلطة الفعلية . 


2 - تجرید الخصوم من هذا السلاح وان لم يعد بإمكان 
الأآمرین ااه 

3ے وباعتبار أن" الدونین د آهل السفه - لیسوا معادین 
للدولة الأموية بل ان التدوین تم بأمر خلیفتہا » يضمن عدم 
وجود من الأحاديث ما يضر بها وسواء فکر ا حلیفة عمر بن 
عبد العزیز في هذا أو لم یفکر فان العبرة بالنتائج وی ژکد ما 
قلناه ما جاء في مقدمة صحیح سا م عن ابن سيرين أنه قال 
۱م یکونوا يسألون عن الاسناد » ۰ فلا وقعت الفتنة قالوا 
موا لنا رجالکم فینظر الي أهل السنة فتؤخذ أحاديتهم وینظر 
الي أهل البدع - الأحزاب الاخری ۔ فلا يؤخذ حدیهم . 
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إذن قبل الفتنة لم يكن هناك أي تدقيق ء أما ما بعد الفتنة 
فقد صار المعيار حزبيا . 

ان الصراع السيامي » واستخدام الأحاديث سلاحا في هذا 
الصراع هو وحده الذي يفسر هذه الأهمية التزايدة الي 
أعطيت للأحاديث وفذا الركام الحائل من الكتب التي 
وضعت فہا كلا ابتعدنا عن زمن الرسول وصحابته . إنه 
يكني أن تعرف الحث من أي حزب هو من الصراع حتّی 
تعرف ماذا يرفض وماذا يقبل من أحاديث . أما من حيث 
التشريع فلا قيمة لها تذكر کیا سترى . 


الرضع : 

لقد ثبت اذن أن الأحاديث « النبوية » انتحلت ولفقت ني 
خدمة أغراض المتصارعين على السلطة ”213 ولا کان لیس 
بالامكان العثور على محدث واحد لم يتورط سياسيا ء ولو 
بوقوفه على الحياد » فإن العثور على حديث واحد مؤکد 
صدوره عن النبي صار مستحيلا استحالة العثور على ابرة في 
قاع المحيط مم علمنا بوجودها ! ولا جب أن ننظر الى 
التدوين على أنه کا يدعى لحفظ ١‏ أحادیث الرسول » من 
الضياع » بل على أنه حلقة في سلسلة الصراع » هذا 
التدوين الذي ۸ يقتصر على الأموبين » فقد سبقهم اليه 
(13) الحركات السرية في الاسلام/ د محمود اسماعيل ص7 . 
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أعداؤهم »> فل وضع جابر بن زید ( - 93ھ ) ديوانا ي 
الأحادیث ولنا آن نتصور الارجی ماذا روئ من 
أحاديث ۲۱4 و إذا کان أهل السنة لا بقبلون الا الا حادیث 
الروية عن طریق آهل البیت عن جدهم علي بن أب طالب 
ويرفضون بقیة ا حدثین مثل أبي هريرة » وأما السنة 
فيعتمدون ما يرفضه الشيعة »> وهكذا اتسعت دائرة 
ا خلافات بسب الأحاديث ۷۶ ۴ ! . 2 
مد ثبت اذن أن كل الأطراف التنازعة قد تکالبت على 
وضع الاحادیث فقد قال ابن أبي الحديد فی شرح نبج 
البلاغة ج 1 ص 358 ١‏ وذكر شيخنا الاسکائی أن معاوية 
وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار 
قبیحة ي علي تقضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على 
ذلك جعلا يرغب في مثله ۹۰ . ويذهب الى ان أبي 
هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة » وعروة بن الزبیر 
من هؤلاء الوضاعین ”27 ولقد حارب الشيعة الأمويين بمثل 
ما حوربوا به » فلا وضع الأمويون الحديث ني فضائل 
الصحابة وخاصة عمّان عدا عليا والهاشمين- وضع 
الشيعة أحاديث كثيرة في فضائل علي وني الهدي النتظر وفما 
(14) إسلام بلا مذاهب/ د. مصطفى الشكعة ص 166 . 

(15) اسلام بلا مذاهب/ د. مصطفى الشكعة ص 197 . 

(16) الحقائق في تاريخ الاسلام ص 121 د حسن الصطفوي . 
(17) الحقائق في تاريخ الاسلام ص 321 . 
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يؤيد مذهبهم عموما »> ورعا فاقوا في هذا الأمويين. 
فاشتغل بعضهم بعلم الحديث وسموا الثقات وحفظوا 
الأسانيد « الصحيحة » ووضعوا هذه الاسانید أحادیٹا تتفق 
مع مذهبهم ؛ وانتحلوا أسماء ليست لهم كالسدي وابن قتيبة 
بل وضعوا کتبا نسبوها لأنئمة أهل السنة مثل « سر العارفين ) 
الذي نسبوه للغزالي ۳  .‏ 

وان كان وضع الحديث قد بدأ قبل سنة 41هء لأن 
الخلاف السياسي ۸ يبدأ من هذا التاريخ فقط ء إلا أنه من 
هذا التاريخ قد ظهر بشكل لم يسبق له مثيل وأدى الى 
استلال السیوف » ےت الرابع انکشف الخلااف 
المستير وانقسم السلمون شيعا واحزابا الى جمهور وخوارج 
وشيعة . . الخ ورکبوا ۰ كا قال ابن عباس » الصعب 
والذلول فی الا کثار من التحدیث حسب الأهواء فکان 
الانتصار للمذاهب منذ أول الأمر آهم الأسباب الداعية ال 
وضع ا حدیث والاشتغال به : حتی ان رجلا من أهل 
« البدع » رجع عن بدعته ۰ كا یذ کر عبد الله بن يزيد 
القري ۰ جعل بقول « انظروا هذا ا حدیث عمن تاخذونه 
فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حدیثا » . ولکن کم رجع من 
أهل البدع عن بدعتهم ؟ ! ومن هم أهل البدع ؟ وهنا . 
إذا حاولنا الاجابة على هذا السؤال ء خاصة الأخيرء فاننا 


(18) فجر الاسلاء ص 275 أحمد .مین . 
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سننساق الى موقف سياسي کا لا يزال يفعل من يعيشون 
القرن العشرين بأجسامهم » أما نفوسهم وعقوهم فقد 
تعجرت ى الاضی + زمن الفتنة ! وقد ذکر خاد بن 
سلمة « أخبرني شیخ من الرافضة أنہم کانوا بجتمعون على 
وضع الأحادية 59970 ولا عن أن سی أن ر البدعة » 
وه الرافضة » مہم تتقاذفها الأحزاب في صراعها اطریر . 
الانقسام السياسي اذن هو المسؤول الأول عن هذه الأهمية 
الي أعبطيت للأحاديث » بحيث أن أهميتها صارت تتعاظم 
عکسیا كلا بعدنا عن عهد الرسول ؛ لن الصراع السيامي . 
اضطر کل حزب الى تبرير موقفه بربطه بالدین احیانا ایضا 
لاخفاء الأساس الشعويي للحركة السياسية » ولا كان 
الاختلاف في القران مستحیلا ء فقد اتجھوا الى أحاديث 
ذلك الذي جاء القران على لسانه » فجعلوه نحدث عن 
أسوأ ما كان من المکن تاریخیا ان يكون على علم مسبق 
ما » وهکذا اتخذت الأحاديث أ میة حاصة تفوق آحیانا 
أهمية القرآن » سواء في ادعاء تمحيصها وتدوينها أو في 
اختلافھا فالتدوين لم يكن إلا « تشريع ( الوضع ورفض 
هذا ا حق » للخصوم . 

فإذا استعرضنا نماذجا من الأحاديث لم يصعب علینا تحدید 
الحزب الذي وجدت من أجله ولا الحزب الذي وجدت من 
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أجله ولا الحزب الذي وجدت ضده ء فالأمر واضح ولا 
حتاج ای ذكاء » مثلا حديث السطل » والرمانة » وغزوة 
البئر »> وحدیث الجمجمة ء كلها ني فضائل علي بن أبي 
طالب وبالتالي يصبح واضحا أن أصحابها شيعة علي وأیضا 
الأحاديث التالية « من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه ) ١‏ أنا مدينة لم وعلي باعها ) 
١‏ علي منى عنزلة هارون من موسى غير أنه لا بنى بعدي ) 
١لا‏ حبك الا مؤمن ولا بغضك الا کافر» « المهدي من 
ولد فاطمة » « أنا سيد ولد ادم وعلي سيد العرب » « لبارزة 
علي ابن أبي طالب لعمرو بن عبد ود أفضل من أعال أمني 
الى يوم القيامة » « النظر الى وجه علي عبادة » ١‏ ان اهل 
بيي سيلقون من بعدي قتلا وتشريدا وان اشد قومنا بغضا 
لنا بنو أمية وبنو الغيرة وبنو مخزوم 2200 لا يزال الاسلام عزیزا 
الى اثي عشر خليفة . . » ويروى عن أم سلمة أا قالت 
قال الرسول « الا أن مسجدي حرام على كل حائض من 
النساء وكل جنب من الرجال الا على محمد وأهل بيته على 
وفاطمة وا حسن والحسین 2 . ۱ 
أما الأمويون فیجیبون بأحاديث في مدح صاحہم معاوية اذ 
يروون أن رسول اللہ قال في معاوية « اللهم قه العذاب 


(21) مسن الہیبی ج7 ص65 . 
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وا حساب وعلمه الکتاب «کا يروون أحادیثا هدفها الطعن 
من آل أبي طالب ومکانهم » قال الرسول «ان آل أبي 
طالب ليسوا لي بأولياء . ولي الله وصاحوا المؤمنين » . 
أما أكثر الأمور وضوحا من تناقضها تاريخيا » اذ وقوعها 
تاريخيا بجعل من المستحيل أن یکون النبي قد تحدث عہا ء 
فهو ما يروي في حق الخوارج وذمهم « الخوارج كلاب 
وا ۶۶ 6 آو ما ود من مسند اح عن أن كتير 
قال «كنت مع سيدي علي بن أبي طالب حيث قتل أهل 
البروان فقال قال رسول اللہ حدثنا بأقوام بمرقون من الدين 
(يحرجون ) کا عرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا 
حتى يرجع السهم على فوقه » وأن.آية ذلك ان فيهم رجلا 
أسوة حدج اليد أحد تدیبه کندي لمرأة 4 فإذا علمنا أن 
ظهور الخوارج كان بعد التحكم أي بعد حوالي أربعين سنة 
من وفاة الرسول فكيف يقول فيم الرسول هذا الحديث 
حيث لم يكن ٹ حم وجود؟ ! 

وأما القاعدون أو المرجئة وعموما أهل السنة فإن حادیہم 
الي بمنحونہا قم تتفق تماما مع الموقف السياسي الذي 
انحذوه من الفتنة ومن الصراع على الحكم في اج 
والذي تلخص في القبول بالأمر الواقع » فعن أبي ذر 
(23) رواه الترمذي وقال انه حسن . 
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9 ی رک ا غ 
ارتضوه ١لا‏ تضر مع الاعان معصية ولا تنفع مع الكفر 
طاعة » يقول الحديث « قال رسول الله « ما من عبد قال لا 
اله الا اللہ ثم مات وهو على ذلك الا دخل الجنة قلت وان 
زنى وأن سرق ؟ قال وان زني وان سرق » قلت وان زني 
وان سرق ؟ قال وان زني وان سرق على رغم أنف أبي 
ذر »وها هو أبو هريرة يروي عن رسول الله « من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ؛ ومن يطع الأمير 
فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني » ومتفق عليه » 
واما ابن عباس فيقول قال رسول اللہ « من كره من أميره 
شيئا فليصبر فانه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة 
جاهلية » (متفق عليه ) ء وعن ابي بكر انه قال « قال رسول 
الله « من أهان السلطان أهانه الله » وعن آنس يروي النجار 
انه قال عن رسول اللہ « ا معوا وأطيعوا وان استعمل عليكم 
عبد حبشي كان راسه زبيبة » وعن ابي هريرة مرة اخرى انه 
قال » قال رسول الله « علیکم بالسمع والطاعة في عسرك 
وني يسرك »۶ بل وان تشہہر عن عامتهم أحاديث الحض 
على الرضوخ والاستسلام «مداراة الناس صدقة » 
وأحاديث تكريه في الحياة الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر »۶ وعن عمر قال الرسول «كن في الدنيا كأنك 
(24) رواه مسلم . 

(25) رواه مسلم . 
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۔ غريب أو عابر سبيل » . وقد يكون من الطبیعی أن تظهر 
أحاديث « التعزية » هذه في حتمم مزقته الخلافات 
غیت فیه جثة الضحایا وتعالت من مدنه ألسنة 
الهب » واستییحت حرماته ؛ ولکن لا کی هزلاء ببذه 
لاحادیث الانبزامية سیاسیا ؛ بل بدفعهم متا الرضی 
والقناعة الى وضع أحادیث تون الفقر وتبین فضله 20) 
وعي الفقراء باحنة شريطة قبول فقرهم » وتدعوهم الى 
اغتبار الروة نقمة يجب أن يحمدوا الله امهم لم بمتحنوا بہاے 
فعن أبي هريرة أن رسول الله قال « يدخل الفقراك الجنة قبل. 
الأغنياء بخمسمائة عام »7 وعن عمران بن الحصين أن 
الرسول قال « اطلعت على الحنة فرأيت أكثر أهلها فقراء 
واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء © ء بل ان 
قبول الأمر الواقع » والتسليم بكل ما تأتي به الریاح يتعدى 
كل هذاء فالحديث المروي في الصحيحين يفسر نفسه 
« المرأة كالضلع الأعوج إن با كسرتها » وان استمعت بها 
استمتعت بها وفيها اعوجاج ) ما بو كد الطابع الاستسلامي 
للأرجاء في كل شون حياتهم بل أن عقدة السجود دفعت 
الى رواية هذا الحديث عن الٹسول « لوكنت آمر أحدا أن 


(26) ریاض الان آبو زکریا عي بن شرف النووي ص 211 . 
(28) رواه البخاري . 
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نيحد لحد 7 المرأة أن تسجد لزوجها »۲29 ولا بأس 
أن يوردوا , بعض الأحاديث الي تتوعد العبید لكي لا يتركوا 
سادانہم ) 8 عبد أبعد فقد برئت منه الذمة 3٩‏ , إذا 
أبعد العبد فقد كفر ‏ (31) وهكذا يجعلون الاستسلام قاعدة 
والفقر فضيلة والعبودية واجب . 


والواقع أن وضع الأحاديث لم يقتصر على أصحاب الأهواء 
السياسية فقط وان كان هذا أهم دافع الى وضع 
الأحاديث ۰ وهو الذي قدم في هذا السبيل تموذجا 
بحتذی » فالزنادقة استغلوا الفرصة المتاحة هم من قبل دعاة 
المذاهب السياسية وأخذوا يعملون جهدهم في وضع 
الأحاديث فقد وضع الزنادقة حوالي أربعة عشر ألفا من 
الأحاديث ! وعبد الكريم ابن أبي العوجاء وضع وحده 
باعترافه أربعة الاف حديث » ولا أخذ لتضرب عنقه من 
خلافة المهدي صاح «لقد وضعت فيكم أربعة آلاف 
حديث أحرم فیہا الحلال وأحلل ارام » كا ان محمد بن 
سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب وضع أيضا 
حوالي أربعة الاف حديث ؛ فقد روي مثلا عن حميد عن 


)29( رواه الرمذي وقال صحيح . 
(30) رواه مسلم - ریاض الصالحین ص 617-616 . 
(31) رواه مسلم - رياض الصالحين ص 6 - 617 . 
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أنس أن الرسول قال « أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لا أن 
بشاء الله ) وقصده من ذلك الدعوة الى نی جدید ۲32 ء کا 
و کان فواق ای تقال و 
كا أقر عمر بن صبح بن عمران القيمي أنه وضع خطبة عن 
البي > واقرار ميسرة بن عبد ربه الفارس بأنه وضع في 
ع سید مسري 
الصدق 6290© , 


وم ذلك فلم يكن ن وضع الحديث Ea‏ الدين 
وعلى أصحاب الأهواء السياسية فحسب . ولئا كان 
« الصالحون » يضعون كذلك أحاديثا عن الرسول ویجعلون 
ذلك حسبة بزعمهم ٠‏ وحسبون أنہم بعملهم هذا يحسنون 
صنعا*©© وهكذا حق ليحيى القطان أن يقول «۸ نر 
الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث »۲33 أو قوله 
وما ریت الكذب في أحد اکن منه فيمن ينسب اليه 
یک یں . ولقد جرح ر الأئمة ) بعضهم بعضا » فها هو 
(32) التدريب 103 . 
(33) علوم ا حدیث 264 . 
(34) الحقائق في تاريخ الاسلام 325 . 
(35) ا حقائق في تاريخ الاسلام 325 . 
(36) التوضيح 78/2. 
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الامام أحمد بن حنبل يقول عن الامام الواقدي ١‏ الواقدي 
, یرکب الأسانيد » وقال عنه بحیی بن معین « أغرب الواقدي 
على رسول الله عشرین الک ج . کا طعن عمر 
بن عبيد المعتزلي في رواية أبي هريرة 239 ولاحظ شعبة بن 
الحجاج أن أبا هريرة يروي عن كعب الاأحبار 6۳ . أما 
أحمد بن حنبل » وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن 
البارك فقد روى عنهم قولهم « إذا روینا في ا حلال والحرام 
شددنا » وإذا روينا في الفضائل تساهلنا »9 . ومحمد بن 
امانا کہ مؤرخي الحوادث الا ولى في الاسلام . فقد 
قال فيه قتادة « لا یزال ي الناس علم ما عاش محمد بن 
اسحاق » وقال فيه النسالي « ليس بالقوي » وقال سفيان 
« ما عد أحدا ہم محمد بن اسحاق » وقال الدارقطي 
ولا بحتج به ولا بأییه » وقال عنه مالك « آشهد أنه 
کذاب ). 


وهكذا بتبين لنا عدم وجود معبار موصوعي للرواة 4 

والتفضیل فيهم متروك للأهواء الشخصية والسياسية » فراو 
يطعن فيه بعض الفقهاء ولا يأخذون عنه حدیثا ء فإذا 
آخرون يطعنون في هؤلاء الفقهاء أنفسهم ويأخذون برواية 
(37) علوم الحديث 342 . 

(38) فجر الاسلام 294 . 

(39) علوم الحديث 361 . 

(40) الكفاية 133 . 
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المطعون فيه ما جعل الذهني يؤكد أنه « ۸ جتمع اثنان من 
علماء هذا الشأن (احدیث ) عل توثیق ضعیف ولا عل 
تصعیف له ) ١‏ فإذا كان مسلم قد روي عن یی القطان 
قوله رس سض تم ےت 
فان مسلم نفسه يورد عن ابن الزناد قوله و أدركت نا اد 
مان کوج مأمون ما يؤخذ عہم من حدیث )(41) فأي 
٦‏ شيك ال 
الال 

وبعض الفقهاء أمرهم واضح حين يتصدون للدفاع عن 
نے الفقهية- زور وبتانا  .‏ فیشحنون کیم 
١‏ بالوضوعات » سواء اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها هم 
الوضاعون خدمة وتأييدا هواهم وقد أكد هذا أبو العباس 
حين قال « استجاز بعض الفقهاء نسبة الحكم الذي دل 
عليه القياس اللی الى رسول الله » ولهذا ترى كتبهم 
مشحونة بأحادیث تشهد منوا أا تشبه فتاوي الفقهاء 
ولأنهم لا يقيمون فا سند ۲۳۳ وقد ذکر ابن حجر في فتح 
الباري أنه وقع في مسند أحمد حديث ربيعة بن أمية بن 
حا ای وهو من أسلم وشهد مغ رسول الله حجة 
الوداع ود عنه بعد وفاته » مم م لحق بالروم وتنصر » 
(41) الحقائق ي تاريخ الاسلام 325 . 

(42) علوم الحديث 267 . 
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وقال الت ابن سعد حصیت عل مالك ميعن مسا 
مالك سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النی ۰ بل ان عالا 
مشهورا کالسمعاني « عبد الکرم - 563 » صاحب کتاب 
الانساب ۰ إذا صح ما پرمیه به ابن ا حوزي من الکذب 
الصراح والتدلیس يوم آمسك بيد شيخ له في بغداد » ثم 
عبر معه الضفة الأخرى من الہر المسمى + عیسی » ثم راح 
قائلا معت من الشیخ فلان فیا وراء الہ رکذا وکذا . موهما 
يدلك أنه ات منہ ي زیت السمی « ما وراء الپر » » 
۳ إذا ادا 2 الإعجار أن السمعاني كان شافعيا » 

بن الحوزي حنبلیا » وحتی إذا كانت هذه الواقعة المنسوبة 
سو نود کش ۶ في بعضهم 
البعض صار أمرا ثابتا بسبب الصراعات ا مذھبیة » بل هناك 
من طعن في مدارس بأكملها من ا حدثین » في تبذیب ابن 
عسكر قال ابن عدي « رفع العحمري أحاديث وهي 
موقوفة وزاد في المتون أشياء ليس فها ء وكان كثير 
التحديث » وهذه عادة موجودة في البغداديين وفي حدیهم 
وحديث ثقامهم فام يرفعون الموقوف. ويوصلون المرسل 
ويزيدون في الأسانيد . 


فإذا نزلنا من المستوى السیاسی الى المستوى « الفقهى » 7 


الى المستوى المصلحى الصرف وجدنا طلب الحظوة عند 
الحكام أمرا لا يستهان به في وضع الأحاديث ء وهذا ما 
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فعله بعض « العلماء » في كل جيل تقربا الى الطبقة الحا كمة 
ما بط والدراهم » كا فعل غياث بن ابراهيم 
النخعي الكوي مع أمير المؤمنين الهدي الذي كان بحب 
اللعب ہالحام إذ قال له محدثا « قال رسول اللہ لا سبق الا ي 
نصل أو خف أو جافر أو جناح » ولكن الهدي قال في قفاه 
أشهد أنه قفا کذاب ! کا أن هناك من جعل رواية الحديث 
وسیلة لکسب العيش » فلا يحدّث إلا مقابل مال » فها هو 
أبي نعيم الفضل الذي يعتبره البعض حافظ ثقة يضرب الرقم 
القياسي في الخبرة بالشؤون ا مال » فهذا أحد تلاميذه علي 
بن جعفر بن خالد يقول « كنا تختلف الى أبي نعيم الفضل ابن 
دكين القرشي نکتب عنه الحديث فكان يأخذ منا الدراهم 
الصحاح فإذا كنا معنا دراهم مكسورة يأخذ علیہا صرفا » 
ولذلك ء ویبدو أن أمر التعيش بالأحاديث قد استفحل » 
لوقت مم ا غیت من الذي اع 
لأنه یستغنی عن الكذب » ويؤكد رأيه حين يعترض عليه 
علي بن عاص بأنه « کم من غي يكذب » فیقول لا تكتبوا 
عن الفقراء شيئا 243 أما إذا کتبنا عن الأغنياء فسنجد « أن 
التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامة » هكذا يقال أن الرسول قال : . 


'وإذا أضفنا الى كل ما سبق الرغبة في الظهور عظهر التعام 


(43) الكفاية 156 . 


73 


با امه الاس کک في وضع الأحاديث لكي يستر 
المتعالم جهله ويظل ني أعين الناس متعا ما يشار اليه بالبنان > 
فانه يكر من وضع الغرائب على لسان الرسول لیبرهن على 
إنفراده بهذا ١‏ العلم » » وما يقوموا به القصاصون الذين 
بحفظون أسانيد مشهورة ثم یضمنونہا کل حديث يفترونه فان 
الصورة الواضحة لكل هذا يلخصها لنا أبو بكر أحمد 
العروف بالخطيب البغدادي ١‏ 463ه ) حين يصف 
المتشكلق ادنك ا ہم « یحملون عمن لا تثبت عدالته 
90یس ویروون عمن لا بعرفون صحة 
حديثه ويتيقن بثبوت مسموعه » ویحتجون بمن لا بحسن 
قراءة صحيفته » ويكتبون عن الفاسق في فعله والمذموم في 
مذهبه وعن البتدع في دينه القطوع على فساد 
اعتقادم (44) 

بعد هذا كله كيف يمكن بیان الغث من السمین ؟ كيف 
يمكن تمييز الموضوع من غير الموضوع ؟ وهل هذا ممكن ؟ . 
صحیح لقد بذلت في سبیل هذا جهود جبارة » کانت ني 
الواقع على حساب البحث العلمي وأحيانا معرقلة للبحث 
العلمي ععنی الكلمة » ولکن هذه الجهود حکوم علا 
بالفشل آساسا ء فالتناقش بأجال تلك الطرق التي اتبعت 
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في هذا ا حال » لکی نتبين أننا لم نتسرع في ا حکم » ولری . 
أنها حتّی لو أثمرت فلن تقود الا الى « تفسير ا اء بالاء » . 


إنه قد بتبادر الى الذهن أن الصحابي هو الذي صحب 
الرسول وكان معه في السراء واضراء أمثال أبو بكر وعمر 
وعلي وعمان وغيرهم من المشهورين على هذا النحو ء ولكن 
إذا عرفنا من الذي اصطلح على تسميته صحابي مالنا العدد 
الذي لا نہایة له من ينطبق علیہم تعريف « الصحابي » » اد 
أن كل من لي النبي مؤمنا ومات وهو مسلم ولو لساعة | 
واحدة بعد الهار » اعتبر صحابيا » وبالتالي أدخل 2 زمرة 
الصحابة حتی الصبيان أمثال ا حسن والحسين. . 
الخ (5+) فإذا اعتمدنا هذا التعريف فلن نتمكن من حصر 
من ہے سوہ وقد قدرهم ابوازوغة اہم (مائة وأربعة 
عشر ألف ) وهنا تواجھنا مشكلة ؛ نحديدٌ من الذي استمع 
۰ھ ء کا أن هنذا العدد الكبير يستحيل من 
ناحية اجاعه على حديث > كا أن النبي بالضرورة قد حادت 
بعضهم بما لم بحادث به البعض الآخر » ووقع من الحوادث 
أمام البعض ما لم یره اخرون » وقد تفرق هؤلاء 
« الصحابة » ي الأمصار مما جعل مستحيلا استقراء هؤلاء 
جمععا واسماع أقوالهم وتدوين ما ( و ) من حديث 
(45) علوم ا حدیث 352 . 
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وٰذا فإن الاجاع أصلا مستحيل » لأننا في هذا العدد 
افائل لا نعرف من هم الصحابة على وجه التحديد ء 
وأصبح الأخذ بالحديث انطلاقا من ثقة مسبقة لا يض 
علیہا برهان ما يرتد الى دور منطي يؤخذ حديثه لأنه صحابي 
وهو صحابي لأنه يحدث عن النبي » وهكذا كان لأبي هريرة 
الذي صاحب الني على بطنه كا يقول - أقل من ثلاث 
سنوات ات يروي من الأحاديث ما يفوق ما رواه المهاجرون 
الذين صحبوا الي بمكة والمدينة . 
فإذا كان اجاع الصحابة مستحیلا بسبب هذا العدد امائل 
الذي ينطبق عليه مصطلح « صحابي » فكيف نیز إذن دون 
اللجوء الى هذا الاجاع ؟ 
ا ان اط الطرق وأشدها عقا هو اعتراف الواضع نفسه 
کیا آشرنا من قبل » ولکن کم من أهل البدع رجعوا واعترفوا 
بوضعهم للأحاديث ؟ وكم منہم لم برجم وبالتالی لا نعرف 
عا وضعوه شیثا ؟ وماذا نعي بالبدعة ومن هم أهل البدع ؟ 
ان الاعتراف بالبدعة ليس بالأمر امین خاصة فيمن يعتقد 
نفسه « محاهدا » في سبيل غابات سامية وانه الفرقة الناجية 
من النار؟ ! وإذا كان فقهاء .السنة قد تساهلوا في 
الأحاديث الحاثة 7 ل اقضال فکیت ل بساهل عرض د 
الأحاديث المناصرة لذهبهم الذي يعتقدونه وحده على 
حق ؟ ! واذن فإن هذه الطريقة تبينت غير محدية على 
16 


الاطلاق إذ أنها اتہت الى تراشق الأطراف بهمة « البدعة » 
دون امكانية تحديد ما هي البدعة ومن المبتدع . وهذا اضطر 
المشتغلون بالحديث إلى صرف النظر عنها والبحث عن طريق 
اخ ۱ 
2- وقد اتجهوا الى اللغة بحاولون تفحص ما إذا كان ي 
المروي نا في العبارة أو ركاكة ني المعنى . ولکہم اضطروا 
الى ترك هذه الطريقة أيضا لاستحالة الحفظ اللفظی عن 
الرسول واضطروا الى قبول الركة في اللغة » وفذا یهد 
ا حدیث حجة في اللغة » فأئمة النحو لم یجعلوا ا حدیث من 
النصوص الي يستشهدون بها على قواعدهم في اللغة لأنهم 
استيقنوا أن النص الصحيح قد ضاعت معالمه ولا يعلم أحد 
على وجه الیقین ما هي الصورة الصحيحة الي نطق الرسول 
ا . 
وقد اهتم الدققون فقط بركة المعنى » غير أن هذا كا 
رأينا - مستحيل إذ لا معنى بدون لغة » وأي تغيير في اللفظ 
قد یؤدي الى تغبي ركامل في العنی علاوة على أنه ليس من 
لکد أن يكون الراوي قد فهم واستوعب العنی بدقة › 
وهكذا تبين عقم هذه الطريقة أيضا بالاضافة الى أنه من 
الممكن أن يكون الحديث على أفضل صورة لغة ومعنى دون 
أن يكون بالضرورة من قول الرسول الا إذا افترضناه الوحيد 
الذي ينطق بالعربية وهذا فرض باطل . 
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3 - أن يكون الروي مالفا للعقل أو الحس والمشاهدة غير 
قابل للتأويل ولكن هذا أيضا لا يثبت أن النی هو صاحب 
ا ا باہ الرسة الذي E‏ 
يحالف العقل فقط وان بقية الناس لا يتحدثون الا بما يحالف 
العقل ء فوافقة الحديث للعقل لا تعنی إطلاقا صدوره عن 
البی » وطذا فان القاعدة الى ×× ابن ا حوزي (ما 
أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو 
حالف المنقول أو بناقض الأصول فاعلم أنه موضوع ) هذه 
القاعدة تبدو عقيمة » فقد يكون ا حدیث معقولا لا حالف 
المنقول ولا يناقض الأصول مع أنه ليس من حديث 
الرسول . وقد اعترف البعض بأن معيار صحة الحديث ليس 
في أسانيده وإنما في حسنه أي إذا كان يراه مقبولا فإنه بجعل 
له اسنادا » وقد قال خالد بن يزيد في هذا الصدد سمعت 
محمد بن سعيد الدمشی يقول « إذا كان کلام حسن ۸ أر 
بأسا أن أجعل له إسنادا » ولكن معقولية الحديث لا تثبت 
أبدا صدوره عن النی » ورغا عن هذه القاعدة أثبت 
البخاري في صحيحه أحاديث لا يعقل ورودها عن الني 
مثل «لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة عام نفس 
متفوسلة :6 أو الحديث « من اصطبح کل يوم بسبع رات 
عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل » غير أن 
النجار لم جرب هذه الوصفة وإلا لا آنبی صحيحه ! 
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4_أما القاعدة الرآبعة فهي أن يضمن الروي وعیدا شدیدا 
الل آمر متیر ا ےی مت 
أنضا لا ء پثبت شيئا فقد يكون الروي غير متضمن وعيدا 
شدیدا ۳ أمر صغير بل وعيدا مناسبا لهذا الأمر أو وعدا 
27 الأمر آخر دون أن نم هذا من کونه موضوعا ء آما 
البالغة في الوعد والوعید فلا تدل الا على ۳ 02 
الواضع بالوضع ولیست شرطا في كل وضع ۔ 

5 د آما القاعدة الخامسة فلا تستحق حى الذ کر ؛ اذ من 
. الطبيعي ألا نصدق الشهور بالکذب ولا نأخذ عنه حتی ي 
0 العادية من حياتنا فا بالك بالحديث. عن الرسول ۱ 


" 6 آما أھم القواعد » ولکہا تلك ای تبطل أي 3 ۱ 
0 للأحاديث فھی عدم محالفة القران > فإذا کان الحديث 


متفقا اتفاقا تاما مع ما ورد فی القران » وهذا مطلوب 
امس 1 فان هذا ا 0 پ5 أهمية للحديث ؛ 


ی یواوه جو 
| التشریم » إذ كيف يستفاد من الحديث إذا كانت صحته ‏ 
تقاس - ولا مفر من ن ذلك على هذا النحو؟ ! اد معنى 
هذا انه لن یضیف جدیدا . ثم ان ي .هذا دور منطي لد 
. نعتبر الحديث مصدر من مصادر ١‏ الشريعة » ي 0 
الذي نقيس فيه صحة الحديث على الشريعة « القران » . ثم 
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ا ان اتفاق الحديث مع رن لا يعني بالضروزة أن مصدرہ ٠‏ 
اروف فقد تصدر عنا جميعا ضارات حسنة جو 
متفقة مع القرآن دون أن یکون الرسول قائلها . 
وخا كله فان و ضع الأحاديث جانا وعدم اناد عله في ۱ 
التشریع لا بحدث أي خلل في التشرّيع لأا أصلا لا قيمة 

0 سیر ول ار وحده هوشي 


۔ اساریے ور 2 ه 


إن التأمل في الذین والعقل يبدو له أن هناك تعارضا جذریا 
يا : فالعقل محدود ۰ .منطي لا يستطيع تعقل التناقض : 
لا يشتطيع تعقل الا الحس والذي يمكن ادراكه بأدوات 
الحسن اغ حتلفة » فالعقل في البابة لیس الا خلاصة أدوات 
"والرابط بسا ۰ وبدون هذه النافذ لا يعقل العقل 


te 


۱ 
شيئا. . 
تا قوم الدين على مفارقات : الله الذي لا يدرك ولا حد 
بزمان ولا مكان » ومع ذلك يحب الایمان به » كيف نؤمن 
عا لا نستطیع. ادرا که ؟ ولکي نژمن بما لا نستطيع ادرا که 
كانت الرسالات السماوية والرسل »> ولکن هذه بدورها 
تطرح على العقل مشکلات عدة ناقشها التکلمون وم 
کسموا فا القول منذ قرون . وهناك ایضا مسالة البعث : 
هل [ذا متنا وکا ترابا نبعث من جدید ؟1 ونتعزض 
للمسألة ؟ ثم قضية الروح والجسد هذه الثنائية الي تحطمت 
. على صخرما عشرات المذاهب التفسيرية دون أن تجد ها 
حلا يقنع العقل به .. 


الثمن : 0800 د۵ ل+٭ 100ء2 د٭ت٭ 


